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 بين الناس –أحمد حافظ  

  . 6991، من مواليد حمد خالد حافظ أ

 . محافظة الجيزة

 .كلية تجارة  طالب في

 : للتواصل 

Facebook : Ahmed Khaled Hafez 

 

 ...الإهداء 

من وراء جدرانهم، ولا يخرجون  إلى من يتابعون العالم

 .ليحكوا قصصهم إليه 
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 الباقون ليلا  

 

دفعني بحثي الطويل عن عمل إلى قبول تلك الوظيفة  

ى شركات الأمن الخاصة حدالتي كانت فرد أمن في إ

 .والعقارات والمستشفيات الكبيرةتحرس المحلات  التي

حد وثلاثة من زملائي على حراسة أنا تم توزيعي أ

الكبيرة في القاهرة التي كان  السوبر ماركتت محلا

، تم خرى على مستوى الجمهورية يوجد منها فروع أ

، الآن العمل بنظام الورديات  توزيعي أنا وزملائي في

 وكان من الثامنة مساء   تم تحديد عملي في موعد ثابت

والخارج من ا ، أجلس أراقب الداخل لى السابعة صباح  إ

رون في علية القوم ، أولئلك الذين نحصالزبائن الذين ي

هم ويجلبون الخدم مع،  يملؤون سيارتهم بالمشتريات

 . حملهال

ا يقل الزبائن صباح   ةبداية من الساعة الثانية عشر

يغلق باب ف ا إلى أن تصل الساعة إلى الواحدةتدريجي  

الذي يمتلئ بما تشتهي الأنفس ، وإيراد  السوبر ماركت

  . م العشوائيات بالكاملطعايوم واحد منه يكفي لإ

 ،كثر مما يريحه أجلس على كرسي يؤذي ظهري أ

ا أتساءَل عن الفئة التي تبقى وكنت دائم  ، تابع الناس أ

 ،عن كثب هم أراقب وجوه ،الشارع لهذا الوقت في 
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عامل ي حجازإياه وأحتسي الشاي الذي أعطاني 

 الذي أبادله السجائر ، الجراج المقابل للسوبر ماركت

 .ا ع الطعام أحيان  نواوبعض أ

يبدأ الناس في المرور من أمامي متتابعين كدخول 

يدخل  ...مسرحية بلا بطل  الأبطال على المسرح لكنها

نتهى من تدخين الأول ، عاطل عائد إلى بيته بعدما ا

والانتصار على الشيشة وشرب كل مشروبات القهوة 

وعلى  على ذكائه ،الشطرنج ليبرهن لهم  أصدقائه في

، وأن الحظ العاسر البلد  سارة فينه خحسب تعبيره أ

، رجل عائد  والثاني.. لى البطالة فقط هو الذي قاده إ

ا ل إلى بيته بعدما انتهى من عمله بعد الظهر دخله تحسين 

رة ـــوكثاريف ــمن المصالمتكـررة زوجته  اوىـــلشك

 الحد تنفيذ قرار، ومماطلة الحكومة في ولاده أمطالب 

 . الأدنى للأجور 

 على لاحظت فيها رجلا  ، خذ العرض استراحة وقتها يأ

لى السوبر إبشغف الجانب الآخر بجوار الجراج ينظر 

 كثب ويمصص شفتيه ويمسك بطنه ويمشيعن  ماركت

، عرفت ذلك عندما لاحظته ا من الجوع ياب  ا وإذهاب  

ته والدتي لي حتى لا  الساندويتش يحدق في الذي أعدَّ

، فخصم يوم من المرتب سيقضي ر عن العمل تاخأ

ا وهو حلم به منذ خمسة عشر عام  على حلمي الذي أ

 .أحدث موديل  سيارة شيفورليهشراء 
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يئِي لم يرِد أن مت من الساندويتش ولاحظت أقض ن مرِّ

موت من ، فكدت أن أ جوفي تدخل تلك القطعة في

شربت من زجاجة الماء بجانبي وقمت من ف ،الحشرجة 

ني ، وأخذت الساندويتش ووضعته في الكيس ثم مكا

تسامة عاجز ب، فبتسم إ ذهبت إلى الرجل وأعطيته إياه

 .، ورحل يلتهم الساندويتش  ودعا لي

ا إلى إذاعة  أجلس على الكرسي حتى الصباح مستمع 

فطر الفول القرآن الكريم ، وإلى أن يأتي الصباح وأ

عمارة  بواب -ل الحار مع عم رمضان والبصل والفلف

حجازي في تلك ي يبادرن ،حد الشوارع المجاورة في أ

 :اللحظة 

  اية يا عم ؟فين الكوب -

 :أبتسم له 

 . هالك بكرابهج -

، وقد  ج من الشارع بعدما انتهى وقت عمليخرلأ

 !! الباقون ليلا   ....عرفت من هم 

♣♣♣ 
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 خلف الشبابيك

 

عبد القادر محل احترام وتقدير بين ستاذ كان الأ 

، موظف  اتيبداية الخمسين في رجل. رانه وزملائه جي

متزوج من السيدة هنية موظفة ، وزارة الزراعة  في

ها قلبم الماضي لمرض أصاب سابقة سوت معاشها العا

  .ا تبذل مجهود   طباء لها بألاونصح الأ

 عندما ، فالسيدة هنية امراة عاقر، ولاد ا أليس لديهم

القادر  ستاذ عبدالأ اساهاو، فوحزنت علمت بذلك بكت 

 .رادته لها وأكد لها أنه قضاء الله وإوقبَّ 

،  ستاذ ميلاد، اسمه الأالشقة المقابلة  كان لهم جار في

توفيت ، لديه ابن اسمه مينا ، حد المصانع عامل في أ

وكان علاقة الأستاذ ، ا صغير  ابنه زوجته منذ كان 

ران منذ جي افهم ا ،ستاذ عبد القادر جيدة جد  ميلاد بالأ

 . عشر سنوات يقارب  ما

، ا حيان  ميلاد يترك ابنه مع السيدة هنية أستاذ كان الأ

،  عبه وتحضر له الطعامها وتجلس معه وتلافهو يؤنس

ها تحمد الله على لكن، سى وحزن كانت تنظر له بأ

 .نعمتـه 
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في أحد الأيام مات الأستاذ ميلاد أثناء عمله في المصنع 

أم ، وهو لم يقارب الخمس وأصبح مينا بلا أب و

، فأشارت هل لم يكن للاستاذ ميلاد أقارب أو أ. سنوات 

ن يبقى الطفل السيدة هنية على الأستاذ عبد القادر بأ

قادر لأنه ستاذ عبد ال، وبعد تفكير وتردد وافق الأمعهم 

 .مومة يعلم أن السيدة هنية محرومة من نعمة الأ

أكل ويشرب وينام ، يستاذ عبد القادر ظل مينا مع الأ

ولكن في أحد الأيام كان الأستاذ عبد  ،لهم ا ابن   عتبرونهي

مام القادر يصلي العشاء في الجامع وبعد الصلاة ناده إ

 :المسجد 

هو الواد .. ستاذ عبد القادر أ يه ياول لك إقب -

 حي ده لسه عندكم ؟المسي

 .أيوه لسه عندنا  -

 !، ده حتى حرام كلام   راجل بقى ده اسمه يا -

 .، ده طفل صغير شيخ سيد  يه ياحرام إ -

 ول لك الناس متضايقة لأنك لسه مخلي الوادبق -

  .لك  لتأنا ق.. ده عندك 

ا إ ، وفي أحد لى البيت يفكر قام الأستاذ عبد القادر عائد 

ففتحه ليجد إمام المسجد مع جرس الباب  الأيام دقَّ 

اهم وأجلسهم في الصالون حيَّ  ، هل المنطقةبعض من أ

 . وقدم لهم الشاي
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 :بدأ إمام المسجد بالكلام 

 أنت راجل تقي.. ستاذ عبد القادر أ شوف يا -

احنا جينا كده علشان و ،ومحترم وبتاع ربنا 

 .ول لك تمشي الواد الصغير ده من بيتك نق

 !؟مالكم  ؟ أنتميه أمشيه من بيتي يعنى إ -

ا عندوش وبعدين ده طفل محر ،  ناده بيتي وأ

م ، هيبقى محروم من أب وأ خمس سنين يعني

 ! ناس حرام عليكم  يا

  : حد الجالسينفي تلك الأثناء يقتحم الحديث أ

 يا .. شوف، الواد ده عندك  الحرام إنك تخلي -

 .نمشيه بالعافية  يا، لك  حسنتمشي الواد ده أ

 :ا ستاذ عبد القادر غاضب  يقف الأ

 !!أنت بتهددني في بيتي  -

 :ا ويفتح باب الشقة غاضب  

 .اتفضلوا حضارتكم من غير مطرود  -

 :ن يغلق الباب ن وقبل أيخرجو

 .أستاذ عبد القادر  حسن يامشي الواد أ -

نها لى زوجته التي بدا من وجهها أ، ونظر إغلق الباب أ

 .جرى  سمعت ما
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ن يذهب بعد يومين من التفكير قرر الأستاذ عبد القادر أ

 ته كبارفهو وزوج، فضل له ، فهي ألى الكنيسة بالولد إ

 .ذى ، ولن يتحملا الأالسن  في

ثم وافقت  ،بلغ زوجته احتدت وبكت وعارضت أعندما 

وا ن ياخذبصعوبة بالغة بعدما أكد أنهم من الممكن أ

 .الولد بالقوة 

ا وزوجته استيقظ الأستاذ  ناولت الزوجة  ،والولد مبكر 

 : لبسته بعض الملابسالولد الفطور وأ

 ؟ماما  نا هروح فين ياهو أ -

 .حبيبي  عبد القادر يا هتروح مع عمو -

 وأنتي مش هتيجي معانا ؟ -

أخذه ، له يزلت الدموع من عينيها وقامت بتقبنوقتها 

، والزوجة تراقبهم ستاذ عبد القادر من يده وخرج الأ

 .ها ينفطر على الولد الصغير بلمن الشرفة وق

 ، جلس ميناوألى الكنيسة ذهب الأستاذ عبد القادر إ

 :على ركبتيه  ثم انحنىلام مع القسيس وذهب للك

 جيعد هنا وأنا هبقى آقمينا ، أنت هت بص يا -

 .لك 

 ليه يا عمو عبد القادر ، أنا زعلتك في حاجة ؟ -

بس هنا .. زعلتنيش ا نت م، أ بيحبي لا يا -

 .وا لك لعب ويعلموك بيهيج، ك أحسن  ل
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ن خذ مينا وعيناه كفيلتاذلك الوقت وأ أتى القسيس في

ادر ستاذ عبد الق، نظر إليه الأ ول كل شيءبأن تق

  . ونزلت منه دمعة،  والحزن يملأه

ا رأسه  ن ينحرف وقبل أ ،خرج من الكنيسة مطأطئ 

ا ليدخل من باب العمارة لمح إمام المسجد ينظر يسار  

إليه ويبتسم ، ورفع رأسه ليجد بعض أهل المنطقة 

 ينظرون إليه من الشبابيك التي خلف كل واحد منها

 ....قصص يجب أن تحكى 

♣♣♣ 

 

  

o b e i k a n d l . c o m



 مجموعة قصصية    –ألوان   00

 

 

  

o b e i k a n d l . c o m



  05   قصصية  مجموعة   –ألوان  
 

 انتظار    –أحمد غريب  

 .6991، من مواليد  حمد محمد غريب مهديأ

 .الشرقية محافظة 

 . جامعة الزقازيق -طالب بكلية الهندسة 

 . خبار النهاردهكاتب بجريدة أ

 :للتواصل 

facebook.com/ahmed.m.ghareeb1  

 ...هداء الإ

ومن ضحوا بأرواحهم عينهم كي نرى ، إلى من فقدوا أ

  ..كي نحيا 

ا ولا نذكر لهم  ، إلى أولئك الذين لا نعرف لهم اسم 

ا   .. عنوان 

 ... إلى من خذلناهم

  ومحمد فياضعمر نيازي وياسر عامر : لى زملائي إ

 .رحمهم الله 
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 انتظ  ار  

 

 الخامسَ  عاميَ  بلغت   اليوم  ،  عشرةَ  الحاديةَ  تدق   الساعة  

ا مَ لا أ والعشرين ،  المكانِ لى هذا بي إ ن جاءَ ذكر  تحديد 

لقِتَ  الزيتِ  ، رائحة   الموحشِ   تملأ   زالت  ما منه  الذي خ 

ق فيضَع يغطي جنبات عالمي الضيِّ  ، والتراب   نفيأ

 ! ي حيلةمقت ها ، ولكن ما بيدأ على عيني غشَاوة  

ا بتلك الغرفةِ  لست    الساعة   تجلس   ، فأمامي مباشرة   وحيد 

الدقائق ي وفي شموخٍ تعد  الثوان رضِ على الأ م رتكزة  

ا ترقد  و،  منذ سنواتٍ طوالٍ دونَ مللٍ  بجوارٍها تمام 

، اجلوسَ الذئابِ عليهَ  احتملت  ا رجل  الكرسي التي طالمَ 

 .ا ما فوقي فه ناك عنكبوتٌ ينسج  خيوطَه علينا جميع  أ

 دَعوني اقص  عليك م حِكايتي رَيثما ينتهي ذلكَ العنكبوت  

 ...مله من عَ  البغيض  

ا ضعيفَ البنيانِ لم يتبقَّ  لا ه إعوامِ عمرِ من أ كان عجوز 

 رواحٍ أ و يَمل من تعذيبِ قليل ، ومع ذلك لم يكل أال

ها ولا يشعر  بِها ، جل  يب رى من ن يَ سعده أما كان ي   تدع 

 .يدِه وطوع بنانِه في شقاءٍ  هم تحت رحمةِ 
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دته جيد   عدَّ ه وأتِ دَواه وأبفرشاتِ  في ذلك اليوم جاءَ  ا ع 

 وقد كنت  .. ته الجَديدة بهدوءٍ يرسم  ملامح ضحيَّ  خذَ وأ

 . ةنا تلكَ الضحيَّ أ

ا نبيلا   ذا نظرتَ إ لى القرونِ  ينتمي إلي ستجد  فارس 

تملأ  ةه في انتصارٍ ، والابتسامَ ى ، يشهر  سَيفَ الوسطَ 

جميع  من حولهِ يصفقون ويهللون ، وجههِ  جنبات

يهم في حماسةٍ سعداء بالنصر الذي حَققه يدين أرافعِ 

هم بالمشاهدةِ على الحيادِ ه بينما اكتفوا هم وحدَ بطل  

ليهِ إ حد  طرفيّ الصراعِ ليهرَعواأ ن يفوزَ ظرين أمنت

فقد كانَ هو اليوم  المنتظر  الذي يظفر  فيه .. مهنئين 

 علىَ تشهق  في الأ ميرةِ الحسناءِ التي تقبع  الأ الفائز  بيدِ 

، ها قد يخسر  تلكَ المبارزة ن حبيبَ بأ حستَ ا أكلم

ن ها أها للسماءِ تناجي ربَّ فتغمض  عينيها وترفع  رأسَ 

ا من الغربانِ ، يجعَل النصرَ من نصيبِه   فتلمح  سرب 

ليه في ها إسفلِ لتنقل نظرَ بالأ عِ الدائرِ ارول الصيحوم  حَ 

الذي طالما  جلها ذلك الوغدمن أ لهفهٍ وهو ي صارع

وطالما قتلَ ، هل قريتها ما لديهم من خيراتٍ ها وألبسَ 

 ياه ا إمطالب   هِ مام وجهأوسجَن وعذّبَ كلّ من وقفَ 

 ....    بحقهِ 

كان ، استمرت المبارزة  ثمَانية عشرة دقيقة كَاملة 

والجروح  تملَأ كل شبرٍ في ، نهاك  قد بلغَ منّي مداه الإ

يدي لكن الأوادة ، والدم  يتدفق  منها بلا هَ ، جسَدي 
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المرفوعة بالتهليلِ والفرحَة المرسومة  على وجوهِ من 

 !!مهلا . ..حولي كانت ت نسيني كل آلامي و 

ح ذلك التراب الذي ي غطي قدمَيَّ لتجدَ اقترب  قليلا  وزِ 

تلك الساعةِ ، فقد وضَع ذلك الحقير   عاناتي إلىم   سرَّ 

عَل وج، قني عن الحركةِ  تعيغلالا  ما أبفرشاتهِ فيه

 في يدِ ذلك الذي هزمتَه منذ لحظاتٍ ،  الطرفَ الآخرَ 

حاولت  ، ذنهِ إ دونَ  أنملةٍ  كهما قيدحرِّ أن أ ستطيع  لا أ

 .  دونَ فائدةٍ ا وتكرار  ا مرار  

، جد  لديهم صدى ، فلا أتوسل  لمن حَولي لينجدوني أ

نما كانت تغمض اها إحبيبتي الحسناءِ فأرَ  إلى نظر  أ

ا مني  إلى أعلى،  وتشيح  وجهها عني بالنظرعينيها هرب 

جد فرشته تنتهي من مسحِ أنظرَ من حولي فلأ عود  فأ

ني بأ يديهم المرفوعة  خدعتني أوقد  همعينَ وأ ذان قوميأ

بالعجز وامتلأت عيناي  ت  ، حينها شعر قد انتصرت  

حاول الهربِ من جدرانِ اللوحةِ لكن أ خذت  ، فأ بالدموعِ 

 . اء  م حاولاتي كانَت تذهب  هب

ا لقى على الأالفرشاة  تِجاه ذلك الم   عادت   رضِ ممسك 

 خبيثة   ة  على وجههِ ابتسامت بتلابيبِ روحي ورسَمَ 

حينها إلا  جدَ ، لم أ كل ما باللوحةِ من تفاصيلٍ  لخصت  

فسدَ عليه نشوة النصرِ كي أ مماثلة تصنع ابتسامة  أن أ
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ا على ما قد ج سيفي إلى رفعَ وأ رَى السماءِ ليكون شاهد 

 .لي 

الآن انتهَى العنكبوت  من نسجِ آخر خيوطه ليضعَ بيني 

ا ي لتنته،  وبَين الساعةِ حائلا  فلا أكاد  أرى منها شيئ 

ا علاقتي بالزمنِ ريثما يتذكرني أحده  ....  م يوم 

♣♣♣ 
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 شريعة الحب -إيمان مرسي  

 . 6991، من مواليد  يإيمان أحمد محمد مرس

 . القاهرةافظة مح

 .علوم الدار كلية سانس لي

 .معلمة لغة عربية 

 :للتواصل 

facebook.com/eman.morsy.9216 

 

 ...الإهداء 

إلى كل .. إلى كل من له حلم .. إلى أسرتي وأصدقائي 

ا أعزائي أهدي كلماتي .. من يفتقد الأمان   !إليكم جميع 
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 شريعة الحب

 

فكرت  يلا أتحمل هذه الحياة ورغم أنأصبحت  -

وجدت التغير  نتحار أكثر من مرة منذ أنالا يف

أصبحت أرى  يدم إلا إننآ يبن يالكبير ف

منذ زمن  ت  مِ ، بالفعل  ت  فأنا مِ ، نتحار مزحة الا

 أصبح، لقد تركها لأ هذه الحياة يبعيد لم أعد ف

 يجب أن يحدث  يمجرد إجراء روتين يدفن

 . لا أكثر ولا أقل

فيه هذه  تدفن يالذ اليوم يت الله أن يأتودع

فكلنا ، ترتاح  يسنوات طوال لك ة منذنَ فِ عَ الجثة ال

 !" إكرام الميت دفنه"نعلم أن 

ولى أتكتب  يوه، حياتها  يهذه اللحظة الفارقة في ف

بعد كل هذه المدة ، كلمات مذكراتها رن جرس الباب 

سنوات كثيرة ليرن جرس الباب بعد أن تركها العالم 

لعلهم ، أحد يزورها كل يوم لعل  تستيقظلبمفردها 

 ...نها موجودة شعرون بأي

 :دهشة  يفقالت 

 ! ؟ ستاذ عامرأ -

 ل ؟بالدخو يل يتأذن نلأ -
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 .. تفضل -

، ت اليوم لخبر سيدخل عليك السرور أنا اتي -

 سأحتاج، وا هذه الأيام عمل مهم جد   يعند

ولن ، بطلة ثانية للعمل  يأن تكون يمساعدتك ف

بل هو  و فيلمهذا العمل ليس مسلسل أ..  يتصدق

 . يعمل مسرح

 :  اقتضاب قائلة ينظرت له ف

 ي ،أعطيتكم فيها شباب يبعد هذه السنوات الت -

أقوم بدور  يمن أجلكم ستجعلني فنيت عمرأو

 يالذ يغير وعلى خشبة المسرح أمام جمهورص

 ! سوى بطلة ييران لا

أنا حية ، مت أأنا لم ! ؟ بذاكرتهم ت  مِ  نيتعتقد أنأ

 شيءٍ  بعض ينسونفإن  وبهمقل يف يعمالوأ

 ! ادوم   يسيتذكرونن... أتفهم  ، ادوم   نيسيتذكرون

بل سيكون أهم  ينه دور صغير سيدتأومن قال  -

 .ي أعمال يوأهم دور ف، حياتك  يدور ف

يوجد  لا، كون البطلة أن أأريد ،  دور البطلة -

 .ة ء اسمه بطلة ثانييش

ى وأنا بحاجة إل، هذا دور مهم ويناسبك  ي ،سيدت -

 . مساعدتك

وأرى  أهالأقر اق كلهاورالأ ياترك ل، إذن  -

 . أهمية العمل يبنفس
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أسرع وقت لنبدء  يف يَّ عل يرجو أن تردأ -

 . لعملابروفات 

اتجهت إلى ، فحيرة من أمرها  يودّعها وتركها ف

وقررت أن تثبت ،  من القهوة االمطبخ وصنعت فنجان  

لت قادرة زا نها ماأو، يرام  للجميع أن صحتها على ما

وتحفظ دورها ، يوم واحد  يف كاملا   عملا   أعلى أن تقر

 تعجبها مثلما يوتحفظ بعض الأدوار والمشاهد الت بل

  . شبابها يكانت تفعل ف

أدركت لماذا ، تها للعمل اءمرت ثلاثة أيام بعد قر

 : نفسها  يقالت ف، ا ختيرت لهذا العمل 

شيخوختها  يف ييحتاجون إلى امرأة مثل إنهم -

 ضحيتهم يجب ، لتقنع الجماهير بموت الضحية

مقابل بطلة العمل  يف، شيخوختها  يأن تكون ف

ليصرخ الناس ،  عز شبابها يتبدو ملكة ف يالت

 ،  تعيش تركوهاا" ... نوع من الشفقة يف

 ".نها امرأة مسنة، إتقتلوها  لا

خيرة بصوت مرتفع ثم ضحكت ضحكة قالت الجملة الأ

واتصلت  هاءَ تحدت كبريا.  ارةعالية لا تخلو من مر

 : بالمخرج دون تحية قائلة

 أ ؟متى سنبد، لقد وافقت على الدور  -
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نك أ لمع، أ ولى البروفاتأسبوع القادم الأفي  -

 . ستكونين أول الملتزمين

وأخذت تحضر لدور ، تعليق  يغلقت الخط دون أأ

 . حياتها

ة كعادتها وتبتسم آت حجرتها لتمثل الدور أمام المردخل

ولكن هذه المرة لم تبتسم ،  النهاية وتصفق لنفسها يف

بكت عندما ، بكاء شديد  يقطت فولم تصفق بل س

ونظرت إلى بقايا جمالها ، وجهها  التجاعيد تملأ وجدت

الكنها لمست ش يالبال  ةآا قائلة للمريوم   لم تدركه يئ 

 :  لتتحداها

 ، الكون يزلت أجمل ما ف ما، زلت جميلة  أنا ما -

 ينظر، اسخرية  يهكذا في وجه إلى يظرتن لا

 ! ي جمال يستجد،  يإلى قلب

ي كل مكان وف ينظرت ف، هة حائرة ائدخلت المسرح ت

 : ابتسامة قائلة لنفسها  كل زاوية وعلى وجهها

لقد أتيت اليوم إليك يا ، بعد كل هذه السنوات  -

 بدأهنا ي ، يا حب عمر،  يأغلى مكان إلى قلب

 .... يوهنا سينته يعمر

 دخلت..  ليها المخرج ليريها حجرة ملابسهاجاء إثم 

ظر الحجرة من وقع على قلبها حزن شديد منفالحجرة 
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أنهم يريدون أن يقولوا من  تأكدت، خصصت لها  يالت

اش  ، لقد تبدل العالم، وجود  ليس لكِ  أنتِ "ا واحد   يئ 

 " !يامبطلة هذه الأ يولم تظل،  وتبدلت ملامحك

عتذر اف، ت الضيق على وجهها المخرج علاماوجد 

بل وأكد لها أنها  ن كل الحجرات بهذا الشكلإ منها وقال

ويغلق الباب لتجهز  استأذنته بأن يخرج، ف أفضلهم

 .نفسها 

 ي ،توتر غير طبيع يبعد عدة شهور كان المسرح ف

 ، طوال ليالٍ في بذرة تعبهم وسهرهم  نفاليوم سيجنو

جاح المنشود المسرح الن ياليوم ينتظر كل من ف

لى أصغر عامل إالمخرج والبطلة  بداية من، للمسرحية 

 .المسرح  يف

يهتز  وبعد عدة مشاهد كان المسرح،  بدأت المسرحية

 .مام البطلةأدخلت لتمثل المشهد الوحيد لها ،  بالتصفيق

 : البطلة

باسمك ارتكبت الكثير من  ي ،يجب أن تموت -

 ، قلوبباسمك استشهدت الكثير من ال، الجرائم 

دعة ليس لكِ وجود  . أنت خ 

، فجاء  خذت البطلة تضحك بطريقة ساخرة شريرةأثم 

 : دورها
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ها أي لست أنا من يجب أن يموت بل أنتِ  -

 أنتِ ، العالم  أنت من دمرتِ ، الكاذبة  المخادعة

 . وهؤلاء

ثم استدركت خارجة عن النص وأشارت إلى المخرج 

 : والمؤلف الواقفين خلف الستار

 يبمؤلفاتهم وأعمالهم الت يهم من قتلونهؤلاء  -

الجرائم  خائنة خادعة كاذبة ترتكب يتظهرن

 ، سمى وأطهر مما تدعونأفأنا ،  يالبشعة باسم

لقت ف،  جميع الأديان يفلقد ش رعت  كل  يوخ 

 ياس فـع النــا جميـها ليحيـمنذ ولادت وبــالقل

لماذا ترتكبون  !؟ يلماذا تريدون قتل..  سعادة

 ي ؟ء باسمالأخطا

 :ر وجهت كلماتها إلى الجمهو

 ....   بينكم يحافظوا على بقائ -

 ! تقوله هذه المرأة العجوز يلذا ما، غلق الستارأ -

ن ويهللون من وقف الناس يصفقو،  وبعد غلق الستار

دهشة المخرج والمؤلف  وسطوة ، هذه النهاية المؤثر

ا تاركة بقايا كلماته، ا الأخير سقطت لتذهب إلى مثواه

 .. .. القلوبي ف
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  هؤلاء يا سادة

 

أخذ شنطته المليئة بالسجائر والولاعات كعادته كل   

يفترشها لينام  يم وخرج من بين أكياس القمامة التيو

.  عليه الليل بسواده القاتم الموحشعليها حين ينزل 

ومن القمامة ، يتخذ من القطط والكلاب أصدقاء له 

 . اا وملبس  ا وفراش  طعام  

ذا إوعيون خضراء ،  يصفر مائل للبنأان له شعر ك

،  ا ثيابه الباليةنظرت إليهم تجد طفولة بالية تشبه تمام  

مجرد لا تستطيع تحديد لونه فهو أسود  ابنطلون   ييرتد

، ممزق الجيوب ممزق عند الركبتين  من معنى السواد

شرته ب،  لا يستر بقدر ما يفضح جسده النحيف اوقميص  

بفعل الشمس وعدم  يإلى اللون البن بيضاء تحولت

 . تعرضها للماء منذ أن عرفت الحياة

الشوارع  يا فطرته وطفولته ليتجول فخرج متحدي  

ليه أكثر ماله لا يحصل ع. جل الحصول على المال لأ

نما يحصل عليه من ، إمن بيعه للسجائر والولاعات 

ذلك  يوقد ساعده ف، نظرات المشفقة عليه العاجزة ال

 تحتئ المختب، جماله  ييشبه الجمال الغرب ذيال هجمال

  !  يعلم مِن مَن ورثه لا يالذ، جماله  وساخالأ
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ه حصلا على اربما والد، هذه الخرابة أو تلك  يولد ف

 . لا أحد يعلم حتى هو، قدر من الجمال مثله 

عندما وصل ، ووتعهده بالتربية  ه أحد تجار الطفولةآر

كيف ائر والولاعات وعلمه لسن العمل اشترى له السج

 ! الجيوب يلسلب ما ف.. يمكنه دخول القلوب 

ه آفهو بالفعل يدخل قلوب من ر، لى هذا إلا يحتاج  هو

 ... أخرى حيانفي أا وحقيقة حيان  أا تصنع  

سواق كبر من منطقة الألجزء الأبينما كان يقترب من ا

من بين  طفلا  وعند رؤيته ،  اا راقص  أخذ يصفر لحن  

خرى أمرة  تقظيت، ا فرح   يبالكرة يجر ونيلعبل أطفا

النحيفة ويلهو معهم  حد الركلات برجليهأطفولته ليسدد 

مرة ثم يتركهم ويقتل بداخله الطفولة ، بضع دقائق 

 . اعتاده كل يوم يأخرى ويأخذه طريقه للعمل الذ

يقف عند هذا يتوسل إليه  ، وهناك وبعد أن يتجول هنا 

وعند ،  يأكل ليعطيه مما يأكل يذوعند ذاك ال،  ماللل

،  يستميل قلبها لياخذ بعض الحلوىهذه الفتاة وتلك ل

فإن طفال حد محلات لعب الأأوعند رؤيته ... ا وهكذ

 . بإيقاظ طفولته مرة أخرى ذلك كفيل 

ا حداهإتكون  طالما تمنى أن ييحملق إلى اللعب الت

أحضانه حتى لا يراه أحد العيال  ييضعها ف، ملكه 

ها بأنه د  عِ ا كأنه يينظر إلى اللعب مبتسم  ،  يأخذها منهف

ا ويخلصها حداهإقصة حب بينه وبين  أما ستنش ايوم  
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يأخذها معه ويتعهدها بالتربية ، ل من هذه الفاترينات

 ! والرعاية والحنان

 : ينهره قائلا  ل كتفها سك  ممة تمتد يد صاحب المحل وفجأ

 . من هنا ييلا يا حبيب -

واعتزاز بالنفس ، وكبرياء ، ظرات سخط ينظر إليه ن

ا بيده بعيد   يليرم خرتتفق مع سنه ثم ينهره هو الآ لا

 . طريقه غير مبالٍ  يويتجه ف

♣♣ 

منصوبة لإحدى الأنشطة الطلابية أحد المقرات ال يف

ة يدفعون بعض الجنيهات جامعة القاهرة يقف الطلب يف

 عمل تيشرتات خاصة بالنشاطالاستمارات ليملؤون و

 . وتحديد موعد للمقابلة،  المقام

ولين ؤلموعد المحدد بعد اتصال أحد المسا يجاء ف

سم ديد الموعد وبعد الاستفسار عن الاوتح،  بالنشاط

لاثة اختيارات وجه إليه ث، سئلة أخرى أوبعد  والكلية

،  قمامة: ) الالتحاق به يفضل يليختار النشاط الذ

يتضمنه كل  وشرح له ما( طفال الشوارع، أ حلمك

وعلى هذا ، فاختار خالد أطفال الشوارع ، نشاط 

 يمعه موعد المحاضرات ومكانها الذ الاختيار حدد

 .  كان قاعات الامتحانات بجامعة القاهرة
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، لوم الع المرحلة الأولى بكلية يف اطالب  كان خالد حسن 

ولية ؤتحملت المس يع ولدته التيعيش م، متوسط الحال 

 ، ه تربية دينيةاوربته هو وأخ، لده كاملة بعد موت وا

حتى وصل هو إلى  االأموال لتعليمهم اغدقت عليهمأو

 . الثانوية العامةإلى الجامعة وأخوه 

بعض  دراسةالمحاضرات و يبعد مرور شهر كامل ف

حدد موعد البحث ، لدروس الخاصة بالتنمية البشرية ا

 ، جتياز النشاطبالطلاب للحصول على شهادة ل يالميدان

فيها كيفية التعامل  لقىت يالت يخر محاضرة هآوكانت 

استبيانات لأراء العامة  ءطفال وكيفية ملمع هؤلاء الأ

 ،  المجتمع يطلاب حول هذه الظاهرة المتفشية فوال

 . وكيفية حلها

 وخالد يدون بعض، بكلماته  ياضر يلقكان المح

 : كلمات المحاضر حين قال وقفت خالد، أالملاحظات 

، طفال بلطف علينا أن نعامل هؤلاء الأيجب  -

 . نهم مثلنا تماماأن نشعرهم بأو

 :  نفسه يقال ف

لو صدقنا نحن أنهم ! ؟كيف نعاملهم كأنهم مثلنا  -

دعة نهم ل، فإنمثلنا   ! يصدقوا هذه الخ 
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كيفية التعامل مع  حولن خالد ملاحظات كثيرة دوَّ 

 . عمله يطفال لتساعده فهؤلاء الأ

كل مجموعة ، ى مجموعات صغيرة قسم الطلاب إل

 يدعى خرآوشخص " رائد" عليها شخص يدعى

، لنزول الشوارع لعمل الاستبيانات " مساعد رائد"

ومنذ أن التحق ، المجموعات  ىحدإوكان خالد رائد 

وماذا نحن فاعلون بكل : بهذا النشاط وهو يسأل نفسه 

 !؟ يئ اهل سنغير نحن الطلاب ش، هذا  

هذا اليوم  يوف،  سئلةجابة لمثل هذه الأإيجد  وبالطبع لم

معه فريق العمل وقاموا بالتجول بالتحديد نزل خالد و

الأسئلة بعض  وتوجيهالاستبيانات  ءمل، لالشوارع  يف

تركهم دون منهم من و، بهم  أتهز، فمنهم من اسلناس ل

أ يبدليفهم  مل همبعضو،  طريقه غير مبالٍ  يذهب فليرد 

الاستمارة  يملأ وكر   وبعد فر  ، ه ستجوابهم عما يفعلاب

قابل هؤلاء وجدوا المثقفين م يوف،  ء من التردديش يف

،  يضا بعض المتحزلقين المتفلسفينأو، عاونوهم  الذين

 . وطاب ذَّ الشارع تجد كل ما ل يفف

طفال الشوارع ألى إوهو التحدث صعب وجاء العمل الأ

 .  حاديث مسجلة منهم دون أن يدرواأوأخذ 

♣♣  
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لا يكاد يباع  يعادته كل يوم ومعه بضاعته التخرج ك

ا من علقة جد   اكان متعب  . ته عاد يه يء فهيمنها ش

، قليلة  نه لم يحصد إلا أموالا  مس من رئيسه لأأليلة 

فلا ، لا توقظ طفولته هذا اليوم أبعلى نفسه  اأخذ عهد  ف

غ وقته كله للعمل والحصول على يفرسلهو بل لا لعب و

 . لمواالأ

تكف لا  ذينطفال الالأ ءز معظم الطلاب من هؤلاأاشم

هم بالتهجم ذا استفزهم أحدإألسنتهم عن السباب والشتائم 

 ، ها نيدرون كيف يحصنو يعلى حياته الخاصة الت

ا طفال يعرفونهم جيد  وكان الأ، عنها  اولا يخبرون أحد  

عام مع بداية  كل يفف، على مثل هؤلاء  اعتادوا فقد

 يف الطلابنشطة الطلابية ينزل وبداية الأ الدراسة

مثل  ويلبسون، حاديث منهم الشوارع لياخذوا بعض الأ

لاف ألوانها وأشكالها حسب مع اخت هذه التيشرتات

يستفيدوا من  نا أنهم لطفال جيد  ويعلم الأ ، النشاط

، يأتون بها من أجلهم  يء إلا الحلوى التيش يهؤلاء ف

بعض  يواستغفالهم ف،  عهمكيفية التعامل م واعتادوا

 !" حق ولا باطل"حيان دون أن يأخذوا منهم الأ

د هؤلاء لم يعتَ ، العمل والتجول  يف الكنه كان جديد  

 ، الخامسة فسنه لم يتعدَّ  ، طفالشخاص مثل معظم الأالأ

 ايض  أم به خالد وجد فيه بعض الطفولة وعندما اصطد
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وساخ والأتربة تحت هذه الأ ئالكثير من الجمال المخب

 .والملابس البالية 

متسخة وابتسم له خالد من يده الصغيرة ال به مسكأ

لا يخلو من شفقة ، نابع من قلبه  يحقيق د  و   ، د  ابتسامة و  

إذا ضغط عليه أكثر من ذلك  يهذا الجسد النحيل الذب

 ! لتهشم

بسؤال لا يعرف  نظر إلى عيونه الخضراء المحملة

 ! ؟ "ريدماذا ت" لسانه كيف ينطقه

استمتاع  يمها فضخذها وق، أأعطى له بعض الحلوى 

..  يكون هذا الكائن وماذا يريدبمن  شديد غير مبالٍ 

فى بتسديد اكتولم يرد عليه ، فله خالد عن اسمه أس

م الحلوى بنفس درجة ضنظرة دهشة إليه وهو يق

 : استدرك خالد، ف الاستمتاع

 ؟ من الذى ابتاع لك هذه السجائر -

اشلم يقل  ء لا يخلو هدو يا يتلذذ الحلوى فصامت   ظلَّ و يئ 

لماذا يستجوبه الذي يجهل من خوف من هذا الكائن 

 .هكذا 

 ين تعيش ومع من ؟ وأين المكان الذأي يل لق -

 ؟ طفالصحابك من الأأيتجمع فيه 
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تخلص  ،يعرف كيف يرد وماذا يفعل  لا، ازداد خوفه 

ه إلى عدو اتتبدلت خطو، من قبضة خالد ورجع للوراء 

من  اتخلص  الطريق  برخرى ليعسريع نحو الناحية الأ

هذه  يوف، ا مسرع   يأخذ يجر. ي هذا الكائن الفضول

 . بدنقل كبيرة لتقتل هذه البراءة للأ ثناء جاءت سيارةالأ

توازنه  قد فقد، لالمستشفى  ياستيقظ خالد ليجد نفسه ف

 : سئل نفسه ، من هول الصدمة 

م لا ؟ وإن أت هذا الطفل مو ينا السبب فأهل  -

 ؟ لم يسعفه عقله فمن السبب، جابة لا كانت الإ

 .رى غيبوبته مرة أخ يرجع ف.. جابة للإ

♣♣♣  
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 خيانة بالصدفة -إسلام درويش  

 

 .. سوف ألعنها سنين والتقينا محض صدفة”

 “ ؟ إذن ، هل كان يجب أن أتركها وأمضي

ا ليس أي جد   أعود من جديد إلى منزلي ، أشتاق إليه 

اشتياق ، أعتقد أنني أحببته أكثر وأكثر من ذي قبل ، 

ا كي أعرف أنني بالكاد أتحمل مرور العشرين يوم  

 جازة بعدهم فأعود محملا  أتمكن من دخول أسبوع الإ

أعتقد أن الحنين إلى المنزل .. غربتي ا بالحنين لاعن  

أصبح أقوى وأقوى من ذي قبل ، أعرف أنني أصبحت 

المجنون وأنا أعد الساعة تلو الساعة واليوم تلو  في حكم

نعم ، لقد ودعت ... اليوم لأتمكن من لقاء خطيبتي 

نادي جميل اسمه العزوبية ودخلت إلى نادٍ أجمل اسمه 

ا ، لم يعد لدوافع نادي الخاطبين ، لقد تم هذا مؤخر  

الرجوع هو حلم  رجوعي شكل محدد ولكن أصبح

ي ، الدافع معقد وجميل كل تركيز وأرق ورغبة تذهب

ا برعشة طفيفة عندما يأتي من أعماق الصدر مصحوب  

دافئة ، لاحظ زملائي في العمل مدى تأثري في 

واجباتي العملية ولم يعلقوا واقتنعوا أنها فترة وسوف 

ا فيما ا ، ك فئ  ا ، متقن  ا ، ملتزم  أعود لسابق عهدي ؛ نشيط  

 . محترمت فيهم هذا وأقدره لهايوكل إليّ ، 
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صورتها التي تصاحبني على خلفية شاشة الموبايل 

أينما ذهبت والتي تبتسم لي كلما فتحت اللاب توب 

أصبحت سلواي ومؤنسي وشريكي الافتراضي في 

ا محادثاتي الليلية العبثية ، أصبحت الصورة مؤلمة حق  

 سمة فهي ساكنة لا حركة ولا صوتن كانت باإفهي و

فإن الصوت  ومية لساعاتحتى وإن امتدت مكالماتنا الي

كما الصورة صورة فقط عبر  صوت فقط عبر الموبايل

خلفيته ، حتى وإن تمكنت من التواصل عبر الفيديوكول 

 .  أو الفيديوتشات فإن الروح الحية ما زالت ناقصة

في ذاك النهار ، أنظر في ساعتي كل خمس دقائق ، 

ل يظهر اسمها على الشاشة تتص... إنني مسافر الليلة 

، لم ( أعرف مضمون المكالمة)بي لتطمئن متى سأعود 

أمهل نفسي بعض الوقت لكي أنتهي من عمل ما .. أرد 

هاتفها ، تبدو نغمة صوتي فرحة لأفي يدي ، أسرع 

 يأغن يصوتها متراقصة طربة ، أشعر بأنن وتبدو نغمة

ا وأكثر ، أحبها ، أشتاقها ، كل هذه المعاني مع  .. لها 

 ي بحرارة من بعيد وتغني أغنيتيتلقفنأشعر بها وهي ت

أجمل دويتو على مر العصور ، أغمض عيني فأراها 

تنتظرني عند محطة الوصول في حالة فقدان للوجود ، 

تنكر هذه الأبصار التي تراقب امرأة مجنونة لا تهدأ 

 ذهاب وإياب في خط مستقيم واحد ، لا تمل .. ا أبد  

ا ا زمزم  ر ينبوع  ولا تتعب ، يعتقدون أن الأرض ستنفج

ليسكن طفل تحمله في صدرها عند الصفا أو عند 
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لم تنفجر بينبوع اللقاء ،  المروى ، لا تهدأ لأن الأرض

أراها ... الأوتوبيس حتى الآن والطفل يعاني  ىلم تر

، أستفيق من  اأخير  ... ا في هذه الحالة ، نعم أراها جلي  

مة أنني خبرها في نهاية المكاللأأغنيتنا ومن رؤياي 

ا ، أودعها بقبلة عابرة سأغادر عند الثالثة صباح  

 . تضحك وتأبى أن تردها... للأقمار الصناعية 

لم تكن ظروف العمل الاستثنائية والتي أجبرتني أن 

ا متواصلة بهذا السوء أستمر في العمل لمدة أربعين يوم  

ا إلى محطة الذي تصورته عندما وصلت أخير  

ن أسابق الريح ، وكأنني حبست الأوتوبيس وكما يقولو

ودة ، ـــري بفردوس العــافأ صبـدة ليكــكل هذه الم

درجات  عندما وضعت قدميّ على أول ت قليلا  ـارتعش

 ا آخرا كان التكييف السبب أو سبب  ،  سـالأوتوبي

ا ا ، ستزداد الرعشات تدريجي  لا أعرفه أصابني مؤخر  

ا الوقت أتجنب مهاتفتها في مثل هذ... مع الرحلة 

ولكني كسرت كل القيود والقناعات الأخلاقية التقليدية 

والمحافظة والتي أتمسك بها وكلمتها ، أنا الآن في حكم 

الزوج ولا مانع أن أتحدث معها الثالثة أو الرابعة 

 . ا ، هي لم تنم ولن تفعل حتى أصلصباح  

ا جلست في الكرسي قبل الأخير جهة النوافذ مصطحب  

المكالمة وأنا أنظر الركب واستغرقت في صوتها ، تقدم 

صحراء تخترقها بعض العربات المسافرة إلى الخارج 

ا عن البشر مع من حين إلى حين ، أشعر بأنني بعيد جد  
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صوتها في فضاء يمنحنا الحرية والخصوصية 

والاختباء عن عيون المختلسين ، لا أعرف عن ماذا 

ة أكثر نتحدث ولكن كلها روافد تصب في حقيقة قريب

 .جازة زواجنا إا ، إنها مما نتخيل انتظرناها كثير  

ت ألا شك أن القاهرة تزينت وتهي... ها أنا ذا عائد و

ها من هنا ضاربة في ءَ أكاد أرى أضوا،  لاستقبالي

عمق الصحراء ، لا شك أن يوم الثلاثاء القادم عطلة 

رسمية لكافة الجمهورية ، لا شك أن جوابات الدعوة قد 

قابلة الغير مليون ، إنها الحقائق  99ى الـ لوزعت ع

 ! اأخير  .. للنقاش أو الجدال 

أكره الفلسفة عندما أتحدث معها ، أكره كذلك المنطق 

إذا أخرجني من صحرائي وهي ، يتسلل الوقت كعادته 

عندما أكتشف أن معظم الركاب حولي غادروا ، لم 

ما لم يكن أنتبه إليهم حينما ركبوا ولا حينما غادروا ، رب

 .ساس وأن الرحلة بدأت بهذا العدد حولي ركاب من الأ

افئة وأطلب منها أن تنام أخرج ثانية إلى صحرائي الد

حالة جيدة عند مقابلتي في الصباح ، أودعها  يلتكون ف

تضحك وتأبى أن ... بقبلة عابرة للصحراء الشرقية 

 . تردها

♣♣ 

 .. سوف ألعنها سنين والتقينا محض صدفة”

 “ ؟ ، هل كان يجب أن أتركها وأمضي إذن
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 ، حاولت بالتأكيد يجب أن أمضي ، انتظرت قليلا   

النوم ، استأذنتها ، تركت مقعدي ، دخلت الحمام ، 

العدد ... غسلت وجهي ، استأذنتها ، عدت إلى مقعدي 

اها ، هذه المدينة وقر كما ألاحظا ل تدريجي  يتضاءَ 

شباب من القبلة هي  السياحية على شاطئ الأحمر

توفر لهم فرص العمل  يالمحافظات المجاورة والت

ا بالإضافة إلى شباب المحافظات الأخرى البعيدة نوع  

ا ويبدو أن النصف ل تدريجي  العدد يتضاءَ ... ما أمثالي 

جز لشركة ما لنقل عمالها  الخلفي من الأوتوبيس قد ح 

إلى مدنهم على طول الطريق ، استمرت عملية التفريغ 

ا في النصف الخلفي من ا حتى أصبحت وحيد  جي  تدري

من بد  الأوتوبيس ، هذه الآنسة والتي تجلس بجانبي لا

، أو التي تليها أو التي تليهاأنها ستنزل في أقرب محطة 

 ، بدأ الليل في ن أو أكثر قليلا  امرت ساعت.. لم تنزل 

 ، أربع ساعات  وبدأت السماء تتلون قليلا  الاختباء قليلا  

هل من ... ا ا ، فشلت مجدد  ، أحاول النوم مجدد   باقية

 ،  جارتي في المقعد - ؟ المعقول أن أبدأ معها الحديث

، ملابسها وهيئتها أنها مضيفة في أحد الفنادقمن بد  لا

ا ، لابد إنها هي الأخرى ذلك ، لست متأكد  بتخبرني 

ا قبل لم تنزل مع الفوج الذي نزل تدريجي  ... قاهرية 

ا أخبرتني أنها تعمل في عمل المة قصيرة جد  الآن ، مك

 التي أعمل بها ،له علاقة بطبيعة عملي وربما بالشركة 
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بد أن أبدأ  أربع ساعات باقية ، لا. ..لم تكن مضيفة 

 . لم تفعل لم أفعل وهي... جارتي  - معها الحديث

 .تجاهلتني ، تجاهلتها ... صدفة التقت عيوننا فجأة ، 

ت ، تظاهرت بالأكل ، أدخلت أخرجت بعض البسكوي

،  هالميا ةأخذت  زجاج... شنطة يدها الباقي في 

أربع ساعات . ..تظاهرت  بالشرب ، وضعت ها جواري 

باقية والصبح يكنس ما بقي من آثار الليل وأحاديثه 

وصحاريه وأغانيه ، الصبح شبح يهددني ، يقتل ويقتل 

ة ، ويقتل هذه المشاعر التي خرجت بها ، الصبح فتن

 . الصبح فضيحة ، الصبح خيانة

لم تتجاهلني ... التقت عيوننا ليس فجأة ، ليس صدفة 

ا شيئ  عيني عينها ، لم أتجاهلها وسمعت با ما وقالت شيئ  

، ها قد بدأ الحديث ، لم تكن تحدثني عن عملها  ما

أربع ساعات .... وعلاقتها بشركتي ولم أسألها عن ذلك 

، فقط صمت الآذان وليس باقية والصمت قرر أن يدوم 

أربع ... ا العيون ، عيوننا مسترسلة في كلام خاص جد  

ساعات باقية والصبح قرر أن يعريها أمامي ويفرضها 

عليّ ، أضواء النهار تتسلل بشيطانية وتكشف لي عن 

وجه ، عن شعر ، عن كتف ، عن كف ، عن ساق ، 

جميل ، الشمس تعلو  يءعن كل ش...  عن وعن و

إذن هل كان ....  وفتنة    وروعة  ي تزداد جمالا  وتعلو وه

 ؟ يجب أن أتركها وأمضي
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الركاب في المقدمة إما نائمون وإما نائمون ، هم 

ا عن هنا ، عن الكراسي الخلفية ، أتصور بعيدون جد  

أريد .  ا ما ما زال في الخلفا لا يتصور أن أحد  أن أحد  

...  اأن أجري مكالمة الآن ، ضروري ، أحتاجها جد  

مستحيل ، الوقت مستحيل ، لا ، التغطية اختفت في 

،  الشبكات الثلاثة ، البطارية تئن ، البطارية فارغة

... تختفي صورة خطيبتي الباسمة ، شاشة سوداء 

يرتعش جسدي فجأة ، أرتبك ، يسقط الموبايل إلى 

، أمسكته ، لا ، ليس جانبي ، أنخفض ، أحاول التقاطه 

تتصلب يدي ، أتركه ، ... ا ناعمة جد  ا ، ناعم جد   ..هو 

أتركها ثانية ، يرتعش جسدي أكثر ، تسحب ساقيها 

، أشكرها.. تقدمه إلي وتبتسم و، تتناوله  جارتي - ابطيئ  

 ،  "لا تبالي" : أتأسف ، أعرق ، تبتسم وتخبرني

 . ا زالت اللغة هي لغة العيونم

داد ولكني أراها تزداد وتز... لم أسمع صوتها قط ولكن 

زت رجولتي ، أنثى  بطريقة استفزازية ، استفجمالا  

تفعل ،  أتركها وأمضي ولم ، لم الفتنةعنوانها 

 استسلمت لحظة لنعومتها ، ما أنعم هذا الشعر الذي 

 .ى آخرلا يتورع بأن يركل كتفي إلى وجهي من حين إل

ر في ـا ما يستقر شيئ  ـلم أقاوم عيونها ، أريد أن أفس

 ولم تمضي ، من هذا ولم أمضِ لمت استس... قاعها 

 !الذي سلطها عليّ الآن؟ أهذا هو الوقت المناسب؟
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 ا ، أحتاجهاأريد أن أجري مكالمة الآن ، ضروري جد  

ة ، ـاشة ليست باسمـالبطارية فارغة والش... ا جد  

جارتي ،  -ارية من شنطتها تخرج بط...  وداءــس

، تظهر يد تقدمها إليّ ، أضعها ، تبتسم الشاشة من جد

المكالمة ، وضعت الموبايل  الشبكات الثلاثة ، لم أجرِ 

جارتي،  -ا في أقدامها في شنطتي ، ركلتها بشدة مغتاظ  

دخلت الشمس إلى ... ا ، ركلتني أيض   انتظرت

الأوتوبيس ، سحبت الستائر ، اختفت الطرق والرمال 

 ؟  حولي ، هل عليّ الآن أن أمضي

عربد ، يمسح على وجهي يستفزني ، يت زالما شعرها 

ا ، ا ، طري شهي جد  ا ، ناعم جد  بإصرار ، أزيحه بعيد  

أقربه ، أملس عليه ، أتحسسه من أطرافه ، يشحن 

ر ـة ، أتعمق فيه أكثــاء عجيبدي بكهربــأناملي وجس

، أصل منبته ، أتحسس وجهها ، تنظر إليّ ،  وأكثر

شرة ، أقبض على رأسها بكلتا يديّ ، تواجهني عينها مبا

أجذبها نحوي ، أتركها وشأنها ، تقترب مني وأقترب ، 

أقترب منها وتقترب ، أطوقها فتنهار برأسها على 

ز شفتصدر ها وردة تفرز اي ، تنظر لي من أسفل ، تبر 

أكتشف الوردة ، ، رحيقها ، فراشة تغادر طور العذراء 

 ، أقبلها ثم أقبلها ، ينساب في فمي رحيق لم أتذوقه قبلا  

في كلينا ، أحتضنها ة لذة ملعونة تسري أرع المفاجتخت

 .عضلاتها بالكامل  تسترخي وأعتصرها حتى
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لم أحاول المقاومة ولم تحاول ، تزداد نبضاتنا إلى 

الضِعف ويتجمع الدم عند رأس مشترك ، أنفاسنا تتزايد 

تصنع تنهيدة وصرخة مكتومة تحترق فتتراكم صفعة 

وتدفعني ، نتباعد ، أفتح على وجهينا ، نستفيق ، أدفعها 

الستارة ، أنظر إلى الخارج ، تخرج بسكويتها ، تأكل ، 

تخرج مرآتها ، تعدل وتساوي شعرها ، أخرج 

ا ، تدوس اتصال ، ل ، تختطفه مني ، تكتب رقم  ـالموباي

صوت نغمة يخرج من شنطتها ، تناوله إليّ ، أخرج 

عيني البطارية ، أعطيها إياها ، لم أشكرها ولم تتحدث 

ساعة وأصل ، ... أو عينها ، أحاول النوم ، لا أستطيع 

 . الن نتحدث مطلق  

♣♣ 

، لم أرَ الأضواء ا بوصولي لم تكن القاهرة مبتهجة أبد  

ا ، حوادث كثيرة في الطريق ق  طلمأو الاحتفالات 

والجثث في كل اتجاه ، تأخرت لنصف ساعة ، وصلت 

عتين ، شخص غريب وقد تغيرت فقط منذ سا، ا أخير  

أخي في انتظاري ، خطيبتي تهرول ناحيتي مبتهجة 

 ، سقط الموبايل مرة أخرى ، لقد تركته من قلقة قليلا  

التقطته ... يدي أو هو غادرني دون أن أراه أو أشعر 

 . خطيبتي
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 عجز   –عمرو القطري  

محافظة  -بالمحلة ،  6991من مواليد ،  عمرو القطري

 .مهندس شبكات ،  الغربية

 : للتواصل 

facebook.com/lonleymaro 
 

 ..الإهداء 

ا قبل أن ت علمني   إلى أمي التي علمتني الكتابة يوم 

أنا عليه  كل ما ، إلى من لها الفضل الوحيد في القراءة

ا  .ما  اليوم وما سأكونه يوم 

وجودك ، ردين لها بالكثيأالتي  ةمي الثانيأ .. خالتي ىلإ

  . أنينةروحي الطمبفي حياتي يبعث 

ا كثير   إلى أخوتي في الدم والروح اللاتي ساندوني

 . خلال ما مررت به

نيا أخي الذي من روحي إلى محم  تشاركنا في، د د 

 .أفكارنا لتحمت ا فرحة واحدة وحزن واحد حتى

ورفيقة ، الفريد من نوعه " قريني"بيومي  إلى ولاء

رغم دخولها دها منذ زمن اكتشفت وجو عمري التي

ا فيمن أسابيع قليلة ،  حياتي  فقد اعتدنا الكتابة سوي 

 . خيال واحد

 . "على السعودي"إلى أبي الروحي المهندس 
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 عجز  

 

شمس م شرقة ورغم إشراقها ،  1961/ 1/  12اليوم   

يتوسط حديقة  يتجلس على مقعد خشب، مظلم  يءكل ش

تلتف يداها ، ها إلى صدرها بقوة يمصغيرة تضم قد

 قوة وتدفن وجهها بينهما وجهها صامتحول قدميها ب

تملأ ، مكان بعيد  ييرسم لوحة حزينة ، ذهنها شارد ف

امدة لا تتخطى عتبة رمشها عينيها السوداوين دموع ج

لهزيل ، تضم قدميها تتحسس بيديها جسدها ا،  الثقيل

انقبض ، غير مرأي ا تدفع عنها خطر   يإليها أكثر ك

عندما تذكرت تلك  حاجبيها قلبها بغتة وزوت ما بين

حاولت نفضها عن مخيلتها لكنها ، ومة ؤالمش الليلة

دفعت ، هاجمتها بقوة أكثر حتى سيطرت على روحها 

 . ندفعت الذكريات أمام عينيهااف رأسها بين قدميها أكثر

بإيطاليا امتزجت  الرائعة شوارع مدينة ميلانوي ف

، امتزجت الروح بالموسيقى والرسم ، الموضة بالثقافة 

ن أ ين بالسياح حيث ترى الفن كما ينبغامتزج السكا

 . يكون

سارت تلك الفتاة  حد الشوارع الجانبية الهادئةأ يف

ة لما تراه حولها من مشاهد تدعو المسلمة سعيدة مبتسم

على وجودها  تذكرت كم مرَّ ، كل مكان  يلبهجة فإلى ا
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 العاشرة من يفتاة ففقد أتت إلى إيطاليا منذ كانت ، هنا 

مرها  د اليوم تحولت إلى أنثى كاملة سي عق يها ه، ع 

ي حبها  يبن خالتها الذاقرانها بعد عدة أيام إلى محمد 

ا مرها يالرابعة والعشر يأصبحت ف،  كثير  ، ن من ع 

ذا بحثت عن معنى م جسد إسعادتها لم تكن ناقصة 

 للسعادة لن تجد أفضل من هذه الفتاة التي تحيا حياة

 كثيرقى مدن العالم التي يحلم أر يهادئة سعيدة ف

 .بزيارتها فقط 

من  كثير بذهنها دار، ستتزوج من تحب خلال عدة أيام 

حياتها وكيف ستتحول بعد حول الأفكار والخيالات 

مرت أمامها فضحكت ة آنظرت لنفسها فى مر، الزواج 

 . من نفسها خجلا  

ات عن ـر يبعد عدة بنايــارع صغيـانعطفت إلى ش 

خص يسير خلفها انقبض قلبها حين شعرت بش ، منزلها

 ، وعادت إلى سيرها نتأطماا فلم تجد شيئ  وفنظرت 

لم تعرف سببه  يولكن لم يغادرها شعورها بالقلق الذ

وفجأة ، حتى أصبح يفصلها شارع واحد عن منزلها 

 . يءتبدل كل ش

 ييضاء أمامها وانفتح الباب الجانبن باتوقفت سيارة ف

بشخص ما يدفعها من الخلف لتسقط لها وفجأة شعرت 

ن الصراخ كممها ن تتمكن مأوقبل ، بداخل السيارة 

حاولت أن ، ها خلفها يد يديخر بتقيآأحدهم بيده وقام 
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أحدهم يحمل ، تنظر لترى من هم فرأت ثلاثة رجال 

متلأ قلبها ، اخرين ملامح إيطالية ملامح عربية والآ

ا ولم تدر سيارة تتوقف البما مر من وقت قبل أن  يرعب 

 . هدأت الأصوات من حولهاومكان ما  يف

فقد تخيلت طوال الوقت أنهم ، هنا ارتعدت الفتاة 

ا ولكن عندما رأت نظراتهم سيطلبون فدية من والده

 يبكت كما لم تبك ...دركت ما يسعون إليه وبكت أإليها 

 ، أعماقها يلكنها صرخت فو صرخت،  من قبل

منها  قترب أحدهم، ا اأبد  فالصرخة لم تتجاوز حلقها 

 .  عينيها بكل ثقة يونظر ف

 ، ثقة أسد لحق بغزالة وأصابها فعجزت عن الحراك

 ين يتوقف قلبها فأتسارعت دقات قلبها حتى دعت الله 

الرياح  يولكن لا تأت، هذه اللحظة قبل أن يمسها أحدهم 

رأت الرجال الثلاثة يخلعون ثيابهم و، السفن  يتهشبما ت

 ، الصيف يفء كمن يستعد لأخذ دش بارد بكل هدو

أخذ يتحسس وجهها بيديه فحاولت  منها يواقترب العرب

فلطمها بكف يده لطمة قوية أدارت  ن تدير وجهها عنهأ

الدنيا فأسرع يوقظها فشعر بها تغيب عن ، رأسها 

 . اا أعد له خصيص  ن يجعلها تشاهد عرض  أوكأنه أراد 

رائحتها العطرة كمن يتشمم  ل وجنتها بتلذذ وهوقبَّ 

نزل يده يتحسس أ، و يستنشق زهرة برية زكية الرائحة

رقبتها ويخلع حجابها كمن ينزع غ لاف هدية أغلق 
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ه  وشدَّ ، فقط أن يرى ما بداخلها  لمن يحملها، حكام إب

أعاده ، بقسوة فسال شعرها الأسود الطويل على وجهها 

 . بيده للخلف وتنشق رائحته قبل أن يضحك بكل ثقة

ا كما لم يرتجف كان جسدها ينكمش و قلبها يرتجف رعب 

نهمرت ان يحدث فأ قبل تخيلت المشهد كاملا  ، من قبل 

نتفضت عدة مرات كمن ادموعها أكثر وبللت وجنتيها ف

 .  سكرات الموت يي عان

ن الموت يرحمها من هذا السيناريو قبل أن أتمنت لو 

 يهمرة كولكن لم يرحم دموعها المن،  يتم ما تخشاه

فنظر إليها واستشاط كالذئب  ا ،يتوقف بل زادته عنف  

تحسس صدرها بيديه ، حين يجد فريسته ضعيفة أمامه 

اليمنى بينما أمسك وجهها بيده اليسرى ليبقيها تنظر إليه 

هقت كمن كادت فش، قبل أن يقطع ثوبها فجأة بكل قوة 

ت ل فمها بقوة كادقترب منها وقبَّ اف، روحها أن تغادرها 

ها يميها وهنا شعرت بيد أخرى تعبث بقدأن تجرح شفت

 . اولكنها لم تستطع النظر أبد  ،  هاءَ حذا وتنزع

فنزع ا حتى بلغ فخذيها شعرت بها تتحس ساقها صعود  

ا أمام وه  شد  ووقف مَ  اثوبها المقطوع وألقى به جانب   يباق

لم ، لهة الجمال راقدة أمامه إجمالها كمن يرى فينوس 

فقد كان جسمها ، أن تكون بهذا الجمال  يكن يتوقع

تمثال ، تذكر  ةئبلا ترى به شا، أبيض ناصع البياض 

 !لم يمسه بشر قط  يشمع
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حينها توقفت الفتاة عن البكاء فجأة وكأن دموعها قد 

لم تستطع التحمل فقد ، كثر أ، لم تستطع البكاء  نضبت

أصبحت صامتة  ، أصابتها الواقعة بحالة من الذهول

ا يعرض أمامه تراق  . ب ما يحدث كمن يشاهد فيلم 

لها حتى تمكن من دفع لسانه يقبِّ  ياندفع الرجل العرب

، بداخل فمها لينهل من نبع العسل المراق أمامه 

ل خر يقبِّ بينما الآ، طعم فمها حتى كادت تختنق استطعم 

كل قوة بين يديه حتى ظهرت با ويضغط فخذيها هساق

فزاد هذا ، مع لاالأبيض اللامات حمراء على لحمها ع

 اا وأخرج سكين  من شهوتهم فقام الأخير بالتدخل أخير  

ه على ارتعدت لرؤيته واقترب من وجهها ووضع اكبير  

قطع و، رقبتها وصدرها  افمها ونزل به لأسفل متحسس  

دار السكين حول أو،  ابه حمالة صدرها وألقاها بعيد  

أخفته  يالذ أن يهبط به لأسفل نحو الكنز نهديها قبل

بكل هدوء وكأنه يتلذذ  ي قام بقطع سروالها الداخلطويلا  

 .بتعذيبها 

فقدت شعورها بكل ، بالزمن فقدت شعورها بالوقت و

بالعديد من تجتاح جسدها و يشعرت بالأيد طفق،  يءش

لم تعرف ما ، بل داخل فمها حتى فقدت التمييز الق  

ها لم، آها بكل عنف ج  لِ ث حتى شعرت بشخص يَ يحد

  . كمن ينتقم منها لكونها بهذا الجمال
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كل مرة تستفيق لتجد  يوف، فقدت وعيها عدة مرات 

، شعرت وكأنها روح بلا جسد ، ا ما بداخلها شخص  

كم  لم تدرِ ، روح تشاهد ما سيحدث لجسدها من بعيد 

 . من وقت حتى فقدت وعيها  مرَّ 

مستشفى ما وحولها  يأفاقت لتجد نفسها بداخل حجرة ف

 درات وجهها خجلا  فأخطيبها الدها ووالدتها وأخوها وو

عيونهم  يلمحت ف، ا لا يغفر رتكب ذنب  امنهم كمن 

تمنت لو فارقت روحها ، زادت أوجاعها  يالشفقة الت

 مَ لِ ؟ هذا العذاب  مَ لِ  ة ؟ت على قيد الحيايبق مَ لِ ، جسدها 

 ! لماذا ؟؟ رب لم ترفعنى إليك  يا

كان سيتزوجها  يالذ عين خطيبها يكيف ستنظر ف

ستهلكه ا اكيف تقدم له جسد  ، كيف تتزوجه ، خلال أيام 

 طاليا كلهاإي يألم يجدوا فتاة أخرى ف! ؟ نوخرآ

هذه  مَ لِ  ؟هذا العذاب  مَ لِ ، يا الله  .. يختاروها هلي

 !؟ ساةأالم

فتاة ، ساة أوبكل صدق تمثل الوصف الأمثل للمنها إ

 .لحظة واحدة  يف يءفقدت كل ش

ترفض أن تستكمل ، بأكلمها  ةن هي ترفض الحياالآ

ومن سيقبل فتاة مثلها سوى من باب العطف ، حياتها 

 .  لن تقبل ..  اوهي لن تقبل أبد  ، والشفقة 

 يءلا لش، نتهاء قبل بدايتها فتاة شارفت حياتها على الا

 !ع رغبة بعض الشباب العابث شباإسوى 
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غادرتها  ولكن، بعد عدة أيام  ىغادرت الفتاة المشف

 ، أصبحت شاردة طوال الوقت، ا الحيوية والبهجة أيض  

حدث معها لكنها رفضت التحدث مع ها التاحاول والد

 .شخص  يأ

، نه لم يتراجع عن قرار زفافهما بأ "محمد"أخبرها 

صرار وأعلنت رفضها القاطع إولكنها رفضت بكل 

 .ا تمام   ةوللحيا يءلكل ش

يؤلم  احزين   اتعزف لحن  فتاة تجمعت الظروف حولها ل

لات عجزت الآ الحن  ، الأذن الحساسة يمن يسمعه ويؤذ

 .  نها المأساة بعينهاإ.. عن عزفه 

وبكت ، رفعت رأسها من بين قدميها عند هذه النقطة 

اقشعر جسدها ، ت شفتيها زمَّ ، بكاء طفلة أمام عينيها 

نظرت ، حين شعرت بشخص ما يجلس إلى جانبها 

فوضعت رأسها فوق كتفِه ، مها إليه ض" محمد"لتجد 

 . وأغمضت عينيها

♣♣♣  
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 على حافة الموت – فداء هيبه

 . 6991فداء هيبه ، من مواليد 

 .محافظة الجيزة 

 .طالبة بالصف الثاني الثانوي 

 ( .فيكشن عربي)اشتركت في كتاب 

 .مسابقة ساقية الصاوي اشتركت في 

 :للتواصل 

facebook.com/fedaa.hayba.5 

 

 ...الإهداء 

خر مما أكتب ، وقال إلى أستاذ اللغة العربية الذي س

ا إنني لن أخط ا لن أصل حرف ا  يوم  . .، وإنني يوم 

ا لأنك ذات .. أخبرك بأنني لأول الطريق وصلت  شكر 

ا   !يوم كنت دافع 
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  على حافة الموت

 

تحتضن قدميها إلى صدرها متخذة وضع جنين في   

،  أيامها في صمت ترتجف له الأبدانوتبكي ، رحم أمه 

، وقلبها يرتجف بخوف ، ا في الخارج صراخ   تسمع

لن تحيا أكثر ،  ا نهايتهاا تعلم أنه حتم  مصير   منتظرة

 ستموت حسرة إن لم تمت قتلا  .. من بضعة أيام أخرى 

 . اوظلم  

خوتها أوصوت صراخ والدها يعلو بكل أنواع السباب 

ن ، يكف عن الأنيلا و، دأ يهلا بها أيضا قل، يهدأ لا 

 ! هي الضحيةو،  وكأنها الجانيا يلعنونها في اليوم ألف  

تخشى  لكنهااب غرفتها تكاد أن تخلعه الطرقات على ب

،  لطرقات ويعلو معها دبيب قلبهاتعلو ا ،أن تفتح الباب 

فتزداد هي ، الباب  حتزداد الأيادي التي تحثها على فت

تعلم على لا ،  والنورأصبحت تخشى الظل ،  اانكماش  

 !ماذا يعاقبونها 

 .. م وهي تخشى تذكر ما حدث أغلقت أعينها في أل

ا ما ذنبها إن كانت هي الضحية في مجتمع يراها دائم  

 !ة هي المخطئ.. في كل الأحوال ة مخطئ
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 على فلماذا يصرون،  الم تفعل ما يحسب عند الله ذنب  

 !؟ أن ما أصابها ذنب عقابه القتل

مشاهد متقطعة يتبعها في .. تداخل في رأسها الصور ت

كان ،  االخلفية صوت صراخها يقطع أوتار حنجرته

تقوى حتى على لا وهي ، ا فاها يقترب منها مكمم  

ها نظرات عينيها فعلم تس، لم يسعفها أحد .. الصراخ 

تستجديه أن يتركها .. بكاؤها الصامت لا و، المتوسلة 

لكنه سلب عذريتها فسلب تستحلفه بحبها له .. فلا يأبه 

 .ا معها حياته

 ، وبدن مرتجف يومها عادت إلى المنزل بثوب ممزق

تحكي لراعي والدتها وهي تنتفض وتبكي وارتمت بين ذ

لم تضمها .. لها ما حدث بصوت يدعو إلى البكاء 

..  ولم تبكِ ، لم تصرخ ، لم تضمد جراحها ، والدتها 

ها جلبت لهم أنبها ايإ متهمة  ،  عنة  لا فقط صفعتها

 .الفضيحة 

 ، يفهمها اوقلب  ، ظنت أنها ستجد ذراعين يحتضناها 

لماذا ليس من حقها ..  ا يرتسم على وجنتيهافوجدت كف  

؟ ماذا ليس من حقها أن ترفع دعوى ل أن تأخذ حقها ؟

أن تقدمه لحبل .. أن تلعن .. أن تسجن مغتصبها 

لى وجهها إ يرلماذا ليس من حقها أن ت   !المشنقة ؟

ا عليها أن تصمت وهي لماذ؟  الآخرين بعد اليوم

 !ا ا ظالم  جعلوها مسخ  أنهم  إلا.. المظلومة 
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 !؟ ا المجتمع وهي الضحيةلماذا يجني عليه

ذهبت إلى غرفتها بخطى ثابتة لتنهار على أعتابها 

احتضنت وسادتها بثوب ممزق .. وتغلق الباب بالمفتاح 

التصقت  ، قبلبكت كما لم تفعل من ، وروح مشتتة 

 . بالحائط وبكت من جديد

 كم ساعة مرت وهي هنا وحيدة في تلك الغرفة ؟ 

فحياتها توقفت ، ف لربما يكون الزمن قد توق.. تعلم لا 

.. أباها .. ا في الخارج لكنها تسمع أصوات  ،  منذ ساعات

يرددون أنها .. كلهم يسبون .. خوتها كلهم يلعنون أ

 !ها ؟لكن ما ذنب جلبت لهم العار

 : صرخت،  تستطيع حتى استيعاب ردودهملا 

 .ة أنا الضحي.. أنا الضحية  -

 !؟ وهل من سامع

يعلو الطرق على الباب من جديد ، غابت في بكاء جديد 

الظلال  فجأة أضيئت مصابيح غرفتها لترى، وفترتجف

غادرتها الروح وارتعد ، و انخلع قلبها.. تحيطها 

 ، اي ترتجف خوف  وه ذاكرتها لثوانٍ  فقدت،  جسدها

انهالوا عليها بضرب ا ، الشرر يتطاير من الجمع حوله

فقدت الوعي ، حتى  عنيف أدمى جسدها وروحها

ي كل مكان ترسم على فكدمات ب فنقلوها إلى المشفى

 !أما يكفيها وجع الأمس ،  اا جديد  أرجائها وجع  
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أفاقت من إغمائها ولم ،  فجاء اليوم ليقضي على بقاياها

لتجد الغرفة من حولها بيضاء ،  من أوجاعها تفق بعد

تذكرت ما حدث لتبدأ في .. فتدرك أنها في المشفى 

 اغتصب حيوان بشري جسدها،  البكاء من جديد

 . واغتصب أهلها روحها
 

 ؟ وإن كانت بريئة -تبقى المرأة هي الجانية لى متى إ”

إلى متى تكون الجاني وهي ؟  يقع اللوم عليهاإلى متى 

 !ا ؟عليه المجني

بريئة من ،  من غبائكم،  بريئة من تفكيركم.. أنا بريئة 

، بريئة من جهل يسكن عقولكم ، ذنب ألصقتموه بجسدي

 . أنا الضحية.. نا المجني عليها أ

 أن ليأقسم ،  ا أو فضيحةلم أجلب لكم عار  أنني أقسم 

 .“ينوسأقتص ممن ظلمني عند رب العالمحق 

ثم ،  وخط بالكاد يقرأ، فة كتبت تلك الورقة بأيد مرتج

، أمسكت بقطعة من الزجاج التي كسرتها من المرآة 

 : وقطعت شريان حياتها وهي تردد

 .ب سامحني يا ر.. سامحني يا الله  -

♣♣♣  
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 كوني قوية

 
 تحاول أن، تسترق السمع ، فت خلف باب غرفتها وق

لا الكلمات تتفاداها ف.. تلتقط أي كلمة لتعرف ما يحدث 

فتحاول أن تكون منها ، لى أذنيها سوى ظلالها يمر إ

 .فهم ما يحيكونه لها في غيابها  مفيدة لتجملا  

 ما فائدة تكوين جمل مفيدة إن لم تستطع أن تجد حلا  

 !م ؟ا ينقذها من شباكهمفيد  

 ثوبه الأبيض الذي يطابق لونه لونرأته ب.. رأته 

 ،ا كان ينظر إليها متفحص  ، الشيب الذي غزا رأسه 

يعبر عتبات منزلهم ،  نظراته تمزق جسدها وتخترقها

 .ا إلى أين يذهب القديم لكنه يعرف تمام  

تقف  هينوع من أي التي لا تعرف  ةسيارته الفاره

وكل من في الشارع ينظر إليها  ، أمام باب منزلهم

 ينهم لكنها عبانبهار مختلط بتساؤلات تطل من نافذة أ

 . ا إلى شفاهمتعبر أبد  لا 

 ، في نظره ايساوي من المال شيئ  لا المنزل الذي  دخل

لم يكن كل ذلك ، هو إن لم يكن أكبر  امسفي العقد الخ

ليستعير انتباهها أو يجعلها تشك في شيء لكن تلك 

ها وهي في الطريق إلى غرفتها الجملة التي التقطتها أذن
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كلمة أطلقها لسانه ،  جعلت الدماء في عروقها تثور

 . ق قلبها ويعصف بكيانهافكانت كسهم يختر

من هذا ومن أين جاء ليحل بمصائبه فوق رأسها وعلى 

الوحيدة في شبه المنزل ذاك  أي عروس يسأل ؟ هي

على أي عروس يسأل إن لم تكن .. أو أم  ةخوأدون 

ولماذا يوافق والدها ؟ أي جنون هذا الذي يقوله ! ؟ هي

من أجل ابنته لذاك الثري  أيبيع !؟ على مثل ذاك الهراء

أيحب المال أكثر من ابنته التي من ؟  بعض المال

ة على ــاع الأحذيــأيبيعها كما تب ت ؟ـصلبه خرج

لماذا تشعر في تلك اللحظة أنها كجارية في  !؟ الأرصفة

 لأنها ستباع لمن يدفع أكثر ؟أ؟  سوق الرقيق

من ذاك  وكيف تنجو، ماذا عليها أن تفعل ، يا إلهي 

 ؟ كرامتها ويفني أنوثتهاالكمين الذي يسحق 

ا بضاعة مباعة ، ستقاوم حتى لن ترضى أن تكون أبد  

 ، لن ن كان عقابها قاتلا  النهاية ، ستواجه الجميع وإ

ن ا ، ستقف في وجهه حتى النهاية ، وإها أبد  ترضخ لأبي

كانت تلك آخر لحظة في حياتها ستقضيها مواجهة 

 .صامدة 

 : أغلقت عينيها بألم وهي تردد

 !كوني قوية  أرجوكِ .. ي قوية كون -

♣♣♣ 
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 نوستالجيا - كريم سالم

 . 6912كريم سالم ، من مواليد 

 .محافظة القاهرة  –مصر الجديدة 

 .مهندس كهرباء  –بكالوريوس الهندسة 

 

 ...الإهداء 

إلى جدي الذي علمني القراءة ، الذي بث في نفسي حب 

  . تهاساعدني لتنميالمعرفة ، الذي آمن بموهبتي و

وما ، غرفتي إلى كل ما قرأت وسأقرأ ، إلى مكتبي و

 .تراكمت فيه من كتب وأوراق 

، ، فهم ينتظرون مني الكثير لن أهدي أفراد عائلتي 

 .لن أوفيهم حقهم و

 التي ترفع لها القبعة لمجهوداتها " ابتَّ ك   زحمة"إلى 

  ...اللا محدودة في الوقوف بجانب صغار الكتاب 

 . أكون معهم ن لي الشرف أ
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 يوم ميلادي

 

 ،ا ر  يلقد نمت اليوم كث،  استيقظ، أبي .. ي أب -

  ...الأذان  ىفالظهر أوشك عل

ني أشعر إنف ، لحظات قليلةل ني يا بنيتيياترك -

 ...بالنعاس 

 ةشعأتفعله بفتحها للستائر ودخول  لكنها أكملت ماو

شد الغطاء أ النوم مما جعلني ةإلى غرف الشمس القوية

، ولكن  ي في محاولة أخرى لتركي أنام مدة أطولحول

 :  تقول وهي، ت بالفشل اءبمحاولتي 

 . هذا يكفي -

 ةوطبعت قبل يثم جلست بجانب يورفعت الغطاء عن

.  وجهها ىعل ةبابتساموأكملت المشهد ،  خديى عل

 ادة ، ثم جلست على الفراش محاولا  استسلمت لها كالع

على  رهاقالإو التعب سمترطرد النوم من عيني و

 ةبقبل وأرد لها قبلتها حضني خذها فيآوجهي وأنا 

 :وسألتها  اوجهها ، ثم نظرت إليها مبتسم   أخرى على

 ؟ فطارالإ أعددتِ هل  -

 :فردت علي مسرعة وكأنها كانت تنتظر سؤالي لها 
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لك كل ما تحبه من الجبن والفول  جهزت نعم ، -

 .عصير البرتقال و 

 : تقولي وأكملت وهي تشدني من يدثم 

  .الحمام  ىخذك إلآنهض معي لكي اهيا يا أبي  -

، ومددت  فوالوق ولا  اأمسكت يدها واستندت عليها مح

،  ، وأومأت برأسي بالإيجاب خذ منها العصايدي لآ

 اوشكر  ،  اول لها أني قادر على السير بالعصوكأني أق

  . على المساعدة

تباهي لها الذي لفت انا، وجم بأمها كم كانت تذكرني 

ا بجانب ، وجلسته تها في الجامعةأيرفي أول مرة 

أصدقائها وهم يتحاورون ويضحكون ، واقترابي منها ، 

وح بحبي ـررت أن أبـقو ، الموعود أن جاء اليوم ىإل

ل لم يكن من السه ، زلت أذكر احمرار وجهها ام،  لها

وقعي أنها تو ار ، فرغم ثقتيهذا القر ىقدام علالإ

أدركت ابتسمت و لا أنها عندماإلشعور ، تبادلني نفس ا

أصبحت كالطائر ، و ، ارتجت خلجات قلبي أنها تحبني

وشعرت ،  الطيرانإلى ..  إلى الحرية الذي يشتاق

، ها ــإلي تحملني اتــانحــأصبحت كالج واتــالسم أن

 . ينشر الفرحةوصوتي يغرد بالسعادة و

ى أولوقابلت هناك  ، بيتهم ىإل مع أبي وأمي  ذهبت

 .. ، وعملي سكني تي عندما سألني والدها عناصدم
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  ؟  كيف ستلبي مطالبها ؟ تحقق رغبتها -

وزادت في  ، هــدل في جلستــل كلامه واعتـــثم استكم

 : وهو يقول ةنبرته الحد

كيف ...  مسكنها وملبسها ىنظر يا بني علا -

وأنت  لك ؟تفي مكانة مثل  ستستطيع أن تجعلها

 .ا معي  جا ازلت طالب   ام

ا وجهي منهي   في ةضرباته القاضي وبدأ في توجيه

أنه لم ببداء رأيه إالحديث في هذا الموضوع بمحاولة 

، ا زلت صغير   امولكن لأني  شخصيل نييرفض

،  ةنتهاء الدراسابعد  ىأخر ةمر ةلعودإلى اودعاني 

 .زل عنها تحقيقي لهذه الشروط التي لن يتناو

وأن بقائي في ، من حولي سود اأن العالم كله بأحسست 

 ا ،أبد  لكنها لم تتركني و،  دونها ىليس له معن ةالحيا

شجعتني في و، نهيت دراستي أوظلت بجانبي إلى أن 

،  لحمتال ىي الجديد الذي كان يفوق طاقتي علعمل

 ،  تناابحثها معي على المسكن المناسب لنبدأ فيه حيو

فرحتها رأيت اليوم ، و ت أذكر سعادتها في هذازل ام

حققت لها كل ما يريده والدها،  ا ؛ فاليومهعلى وجه

ني قادر أن، و ستحق حبهاأني أنت أمام الجميع تأثبو

كم يؤلمني فراقك ، ه يا حبيبتي آ..  سعدهاإعلى 

   !ورحيلك عن دنيتي 
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ذهني فصاحت بصوت مرتفع في  لاحظت ابنتي شرود

 :فت الانتباه لمنها ل ةمحاول

أعلم ،  تحبه من فطور شهيعدت لك كل ما ألقد  -

وفول  جبن..  البسيط فطارالإطعام نك تحب أ

  .إن شاء الله  -ستحبه .. وبعض من الطماطم 

،  وبدأنا في تناول الطعام مجهودها الرائعى شكرتها عل

 :بدأت ابنتي في الكلام قائل  ء تناولهثناوأ

 ةسآخذك في نزه يوشرب الشا ئنابعد انتها -

  .نزول لمشجع ل فالجو اليوم،  صغيرة

 : رددت عليها

  ...لن تتحمل  يلسير وصحتلن أقدر على ا -

 : قاطعتني مبتسمة

، طء بر بـــ، سنسي واركــون معك بجــسأك أنا -

نتناول ل،  الشمس  لنستمتع بأشعةوسنجلس قليلا  

  .القهوة 

 : ر رأيهايتغي فقلت لها محاولا  

  . إن شاء الله -خر آا يوم   -

 ةوبلهج،  طباق من المائدة تلم الأأكملت حديثها وهي 

 : الحزم  يشوبها بعض
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م أنه يجب علينا سبوع الماضي ، ثلقد وعدتني الأ -

 وقال، بالسير ر أم فقد  مر الطبيب ،الاستماع لأ

 . نه خير علاج لكإ

 : وقلت افنظرت إليها مبتسم  

،  عليكِ  األن أقدر أبد  ! ؟من أين جئت بهذا العناد  -

 !كِ إليوعلى عدم الاستماع 

 :ة فقالت ضاحك 

شرب  أرفضو أمرض عندما كنت يا أبي، أتذكر -

به ي كنت تأتي إل... ؟ الدواء ماذا كنت تفعل 

إليك  وتقنعني بأنه هو الحل ويجب علي الاستماع

 . ستطيع الذهب إلى المدرسةوأ ىأشف ىحت

زلت أذكر أيام ذهابك  اميا لها من أيام سعيدة ،  -

 امبكر   ستيقظأكنت ،  المدرسة ىك إليخأأنت و

تأخذوها ل فطارأمك لتحضير سندويتشات الإ مع

صطحب أ ، بعدها كنت ، وننتظر حافلتكم معكم

في  ةاـــ، وكنا نناقش أمور الحي عملها ىأمك إل

ن من يصدق أ . امـشتاق لهذه الأيأكم  ...العربة 

ي كنا نطلق عليها الروتين هذه اللحظات الت

نتمنى  التي ستصبح أجمل الذكريات اليومي

 !رجوعنا لها 

  ... نها أجمل الذكريات، إأجل يا أبي  -
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 :هي تعلن انتصارها كملت كلامها وأثم 

ا يض  أنا سأذهب أعددت لك ملابسك ، وألقد  -

 . لارتداء ملابسي

ازداد رض وبدأت تتهته في الكلام والأ ىلإرأيتها تنظر 

ة لكنها مترددا وشيئ   نها تريدأ، فعرفت  اوجهها احمرار

ني أنعلن أوكأني  ةتسامملامحي ابعلت ..  في السؤال

طيل أ حتى لا عرف ما يدور بفكرها ، فأسرعت قائلا  أ

 : عليها الانتظار

ن يأتي أفاليوم عطلته ، من الممكن  ؟ين خطيبك أ -

 .ة ره منذ فترأمعنا ، فلم 

وبدأ شعورها بالخجل ، ارتسمت الفرحة على وجهها 

 : هي تقوليتلاشى و

ب ـــسأذه...  كـــبرؤيت اد  ـسيكون سعي يضاأهو  -

ن أعلى ،  زولـرتب نفسي للنأو للاتصال به

 . فالجو اليوم دافئ، ا يض  أنت أتذهب 

فأسرعت تحمل هاتفها وبدأت في الاتصال بخطيبها 

نظر أظللت لبعض الثواني .  هي تغلق باب غرفتهاو

،  يعصا ىا علالوقوف مستند  ببدأت غرفتها ، وإلى 

 : الابتسامة تملأ وجهي غرفتي ، ومرددا و لىإا ذاهب  

 !! ...لنساء لا ي -

♣♣♣  
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خفيفة تضفي على هواء  ةمع نسم ةكانت الشمس ساطع

 الراحة والبهجة ، وقد ساعدنا هذامن  االنفس كثير  

،  تعب أو إجهادا في مواصلة السير دون الشعور بكثير  

 ك بيدي وكأنها ــانب ابنتي وهي تمسـر بجــكنت أسي

تريد أن تلعب وتجري في صغيرة  ةطفل زلت ام

 : ث معها قائلا  يبدأت الحدها ويلإفنظرت ،  الفضاء

دين يكنت تر،  ةصغير ةعندما كنت طفل أتذكرين -

 !لدراجة ؟مني أن أعلمك ركوب ا

إلى  ةكراالرجوع بالذا علامات السعادة وهبدا على وجه

 : هي تقولالوراء و

ا انتظاري ليوم وأذكر أيض  ،  أذكر.. نعم يا أبي  -

ظل لأ الشارع الصغير ىتأخذني إل ىالإجازة حت

الأرض وأرجو منك  ىبيديك وأنا أنظر إل ةممسك

 . بعدم تركي ينكنت تطمئنو،  اعدم تركي أبد  

 :فرددت عليها وقلبي يهتز من السعادة 

 أن  ، وكنت أحاول أن أقول لكِ  نعم أتذكر -

 ، فكنتِ  أمامك ينظراتنظري إلى الأرض و لا

 . اشيئ   نلكنك لا تفعليبرأسك بالموافقة و نومئيت

، ذكريات من ىا ونحن نتذكر ما مضظللنا نضحك سوي  

تزين بأجمل الملابس،  قدوها قد جاء خطيبها من بعيد و

كم يذكرني بنفسي أيام خطبتي عندما أخرج مع حبيبتي، 
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بحث في الهدية أأجمل الملابس وأتزين ب أن كنت أحاول

 ةهدي أول زلت أتذكر ام. عجابها إكل ما يثير  نع

نعم يا  ..وسعادتها بها  مي لوظيفتيسلتها بعد يلإقدمتها 

،  كم أشعر بالوحدة دونك،  ليكِ إ شتاقأكم ، حبيبتي 

 ! ؟ كيف يكون الزمن هو الحاجز بيننا

، ولن  اأبد   نساكِ أ ، لم عوامألقد مر على رحيلك 

كم من الأيام  ، لرؤيتك ا، كم تمنيت الموت مرار   نساكِ أ

مواقف تمنيت كم من  ..  تحملتهاو،  مرت علي دونك

 ، حاولت أن أكون مكانك أتساءل جواريوجودك فيها 

 . ستفعلين ماذا كنتِ 

 ةلمرللا وهي تنادي علي إب ابنتي يلى يد خطإنتبه ألم 

جعلهم ينظرون  مما ، ةأمفاج، فانتفضت من ال الثالثة

 :إلي متسائلين 

 ت ؟أبخير أن -

 :ا دت عليهم مطمئن  فرد

 . سرحت بخيالي إلي زمن بعيد قد، ل ةمعذر -

 : اونظرت إليه وأنا أكمل حديثي مبتسم  

 . وأنا في شبابينت تذكرني بنفسي فأ -

،  ا علامات القلقهيكسو وجه هاونظرت إلي ابنتي فرأيت

  ؟ى أخرة أمي مرأهي .. وكأنها تحاول سؤالي 
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ر يوحاولت تغي .. وجهها ىالنظر إلى مما جعلني أتحاش

 : االحوار مسرع  

أين سنذهب لشرب القهوة ؟ فقد بدأت أشعر  -

 ...  بالتعب

تركتهم  ... جلوسنا ىمرت أكثر من ثلاث ساعات عل

حتاجها أ وذهبت لشراء بعض الأشياء التي نيتكلمو

  ة ،وثالث ةثاني ةتهم مرترك، و ليهمإ، ثم عدت  للمنزل

،  ل هذا الوقتوالتحدث ك قون الجلوسطيلا أعلم كف ي

 . أو ماذا يقولون يتحدثون فيمالا أعرف 

ليل، الالبقاء ، فقد بدأنا في أوائل ن أنا لا أقدر على الآ

،  لن يتحرك أحد من مكانه وإذا تركتهم يتسامرون

 . خر العمرآ ىفي هذا المكان إلظل وسن

أن أوحي لهم بالتعب لعلهم  اا وتكرر  حاولت مرار  

ينظرون  انوا، ولكنهم ك ريدأ ام نيتفهموو نيلاحظو

ينظرون  ، ثم من الضحك المتواصل الةتصبهم حلي وإ

إرسال الرسائل شرعون في يو هواتفهم المحمولة ىإل

التكنولوجيا المعقدة التي هذه ا ، لن أفهم أبد   خرينلآ

كيف يجد الشباب فيها من ة ، حياأسرعت من رتم ال

 !؟ اللذة

 أةوفج ، فعل شيء حيث لا أقدر على استسلمت لأفعالهم

، قرروا  بعد وصول الليل ةوبعد مرور أكثر من ساع

 . البيت ىالقيام والذهاب إل
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غفل عن سؤالهم أالبيت جعلتني إلى سعادتي بالذهاب 

رأيهم  بديلت، أو خوفي من  ر المفاجئيهذا التغيسبب 

 . جعلني لا أسأل

ا النهوض وذهب خطيبها مسرع   ىساعدتني ابنتي عل

دقائق  ضِ لم تم.  البيت ىيارة وانطلقنا إلتي بالسألي

 ىشكرته علمن السيارة ،  نزللأوصلنا  ىمعدودة حت

تناول العشاء من يد وصعود لتوصيلنا ثم دعوته ل

 رع قائلا  ، بل أس ، فلم يتوان للحظه للاعتذار خطيبته

 :وجهه وكأنه ينتظر هذه الدعوة  الفرحة تملأو

  ... ليكمإ تيآفي مكان جيد ثم  سيارةسأركن ال -

 إلي أن جاء ، ثم ةانتظرت أنا وابنتي لحظات قليل

كان معي  ، سألتني ابنتي إذا صعدنا إلى باب المنزل

وكان  فتحت الباب .. مفتاح لأنها نسيت مفتاحها كالعادة

لأضغطت  المكان ، فمددت يدي دامس يملأالظلام ال

بكل  ةأذلك كان مفاج دزر الإضاءة لكن ما حدث بع

، ة واحد ةت مراء، فجميع أنوار البيت أض المقاييس

سمعت ، و الإضاءةة مما جعلني أغمض عيني من شد

 :هم يرددون تأتي من دخل المنزل و ةريأصوات كث

 !! أة مفاج -

اليوم يوم ، نعم  ... علي التهنئة بعيد ميلاديوانهالت 

 . لقد نسيته، ميلادي 
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 ،على الحضور  تتعود ىببطء حت بدأت أفتح عيني

 ...عرفهم أ ينناس كثيرأيت رأف

، ذكر يوم ولادتهأزلت  ام .. هذا ابني الكبير يحمل ابنته

ا من تبللت عرق   قديومها أيقظتني زوجتي قبل الفجر و

مسكت بيدي ألم وقد كان الصراخ يشتد بها ، الأ ةشد

 : الآهات تخرج منها وظلت ترددو

خبطاته ، ل حمت ىقدر علألا ، يخرج  شعر بهأ -

 .فهو قادم ... داد بداخلي تز

امتزجت المشاعر و،  امن الهستيري ةنتابها حالت تبدأو

 ارتعد خوف  أم أ؟  فرح بقدوم طفلي الحبيبأهل  ، داخلي

بديل أسرعت بت..  راه على حبيبتيألم الذي الأ ةن شدم

دعوها أطمأنتها و حاولأنا أمسكت يديها وأملابسي و

 .لى المستشفى إن نصل ألى إالتماسك  ىلإ

 خذها مني الأطباء ليقومواأو، ا ها قد وصلنا سريع  و

ل وقد فعأماذا  عرفألا  ، طويلا  انتظرت .. بدورهم 

وها ... عصابي أ ىتملكني التوتر وفقدت السيطرة عل

لى الدنيا إا وصوله ه معلن  يبحن صوتع سم، أهو يأتي 

 جاءت الممرضة لتبشرني ةوبعد دقائق قليل، بسلام 

كم هو . ...ة ي برؤيته لأول مرت لــوسمح ، بقدومه

 ! كم هو صغير،  جميل

ليعلن للعالم  أةلي فجع الأبوة نزل من مشاعرهائل كم 

 .اب  أصبحت أي نأنصبحت والد هذا الطفل وأني أنجمعه أ
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 يننوئقاربي حولي يهنأرى أ ناأو سعادتي ازدادت

وصف  جد من الكلمات ما يمكنهاألم ف،  بميلادي

ا يض  أا ؤوي مع زوجته جاخأوها هو ...  سعادتي

ا لم بد  أفهو ، حياتي  يامأللاحتفال معي ليذكرني بأسعد 

ه يصغرني بعامين أنخي بل كان صديقي ، ورغم أ يكن

نستذكر وا ، نتنزه سوي  ، و ةا الكرننا كنا نلعب سوي  فإ

ة نوم واحد ةشارك في غرفتنو،  دروسنا في بيت واحد

 . ايض  أ واحد ، وطعام ةملابس واحدو

و أصدقاء في هذه الحفلة الصغيرة ، من بعيد رأيت الأو

ن ، وقليل م ةق الحيافار نهمفكثير م، منهم  ىما تبق

 .ظل معي على اتصال و تبقى

، ة معاني الحيا ىسمأه من الذكريات ، فاليوم تعلمت آ

 يملك ، بل هأ ن اللحظات السعيدة هي كل ماأوعرفت 

يء فعلته ش ىندم علأن لا أكنزي الصغير ، تعلمت 

ن كل أا ض  أيوعرفت  ا ،صبياني  أو  خطأا مهما كان قديم  

ن قد ني الآأنو، ء  االأسرة لم تضع هبتي للم محاولا

 .ة رسالتي في الحيا كملتأ

 هذاف طفاء شمعتي ،إحبتي للاحتفال وأها أنا ذاهب مع 

 . التسعون ميلادييوم ميلادي ،  يوم

♣♣♣  
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 حنين  

 

طفلتي  هي،  نعم.  رى طفلتيأنا أ، و صدق صدمتيألم 

خذتها من أ، رغم ظهور مفاتنها التي  سنها ةرغم حداث

تبرر مكالمتها  خدها وهيوانسياب شعرها على  ، مهاأ

كانت تعلم عدم تصديقي لها ولكنها حاولت ،  لصديقتها

عدم  بابتسامة ترجوتوسلها واطفي نحوها ، وة عاستمال

 دوشرو وحدهابعد ملاحظتي جلوسها  ار سؤالي لهاتكر

 .ذهنها 

أقول لها ، هل ذا اعلم مأنا لا أمام باب غرفتها وأ توقفت

 !ا يعلو ويعلو ؟نحوهأترك غضبي م أ صارحها بكذبهاأ

 نحو لى الوراءإبذاكرتي قفزت  جعلتني ليَّ إنظرتها 

كبر تغير ألى إ.. سرتي أع ميال بعيده مألى إ..  طفولتي

 . في مسيرتي

الوطن وركوب طائرتي  ىإل بي بالرجوعأقرار  تذكرت

،  القاهرةبيتي الجديد في نحو  رحلاتيخر آالتي كانت 

رهبتي من ركوب  ، دراستييام أول أا بد  أ ىنسألن 

علم كيف تحملتها ، أ ثقل حقيبتي التي لا، و الحافلة

بحثي عن مكان أجلس فيه ، الجديد ، و الفصلدخولي و
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، من   بي لهاعرفتها من دقات قل...  حبيبتي ... فرأيتها

رجلي أمثلها ، من خطوات  جمالا   عيني التي لم ترَ 

 . هي تأخذني نحوهاو

كن أتخيل أفلم ، عرف كيف فعلتها ألا ، جلست جوارها 

 دهشتها، فرأيت  سمهاعن ا ، وسؤالي جرأتي نحوها

حلامي تبددت عندما أ، لكن  ظهرت في ابتسامتها تيال

وانينها جلوسي ليس من قنه بأعلامي إب ةسرعت المعلمأ

وفصل الطلاب عن  ثناء وجودها ،أبجوارها والحديث 

 . سلوبها أالطالبات هو 

 ، الطالبات همسات باقي سمعت ضحكات الطلاب و

نا الذي ، أ نا الخجولأخجل وبني العرف كيف لم ينتَ أ لا

 ، عند التحدث إلى الصديق هالحديث ويتهته لسان يخاف

،  ةالجرأو بالقوةك لكثر من ذأ، بل  بالسعادةشعرت و

 ! ؟ محتملى ني قد تجاوزت المدأنهل بسبب 

،  كون بجوارهالأنظرت حولي وجلست بأقرب مكان 

 .عرف اسمها أنا لا أنظر نحوها وأوظللت 

وجهها ،  يملأ اءالحينا اري أبيننا و ةول محادثأتذكرت 

ابتسامتها و،  ناائتكرار لق رجوأنا أول سلامي وأو

دركت أدركت حبها ،  أن الآفها ، وهروبها من سؤالي ل

قلبها هو هدفي ، الحديث معها هو إلى ن الوصول أ
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، الخروج معها هو غايتي ، وبقائي معها هو  سعادتي

 . منيتيأ

تي محاولا ولأ،  الحديقةقطفتها من  ةول زهرأتذكرت 

 عزف فيية ول ألحاني الموسيقأ،  في وصفها الشعرية

ول أ، و في حبي لها الغنائيةتي محاولا ولأسحرها ، 

ام الخوالي بيننا ، فالحب يهذه الأ ىنسألن ..  لنا ةصور

، ة ول تجارب الحياأمعاني النقاء ، و ىسمأول هو الأ

علم سرها ، فذاكرتي لن تحمل أحزان التي لا الأ ولأو

  . المجيدةاللحظات و السعيدةوقات لا الأإ

زلت  امنا أقل وأتذكرت كل هذا في لحظات ، بل في 

ولت البوح لها بهذه طفلتي ، حا تملأ الابتسامة ىرأ

 الشرقيةلكن عروبتي استوقفتني ، دمائي  الذكريات

نا أليها برفق وإفتوجهت  منعتي من الحديث معها ،

على ة دافئ ة، وطبعت قبل لطمأنتها ةليها بابتسامإبعث أ

 ىحلأ لتعيش غلقت الباب الخلفي وتركتهاأخدها ثم 

تجارب  ىولألتخوض ، يبها حبمع  حياتهالحظات 

ن تحتفظ أ، لتختار اللحظات التي تريد  وحدها ةالحيا

 !  .. لها  ول حبألتتذكر  ..بها لنفسها 

♣♣♣  
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 حلم الواقع    – محمد راتب

 . 6992، من مواليد  محمد راتب سليمان

 .محافظة البحيرة  –مركز الدلنجات 

جامعة  – طالب بالفرقة الثانية بكلية العلاج الطبيعي

 .كفر الشيخ 

حاصل على المركز الثاني على مستوى جامعة كفر 

  .الشيخ في مجال الرواية 

 . 1962لعام (  3بداع إ) شارك في مسابقة 
 

 ...الإهداء 

، إلى كل من يفهمني ويصله إحساسي من بين كلماتي 

 . إلى كل من شجع وشكر في كتاباتي

عامة لعام وإهداء خاص إلى مكتب تنسيق الثانوية ال

 ...سماء وإلى الأ،  1963
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 حلم الواقع

 

 .بحبك  -

 !هاه ؟ -

 .بعشقك  -

 ..لا  -

 !؟؟....  -

لا ، أنا أكيد مت وربنا كتب لي الجنة ، واخترتك  -

 .من بين الحور ، وقاعدة معايا على الأرائك 

، تعابير  تعالت ضحكاتها كاشفة عن أسنانها المتساوية

يشع  ارونق   وجهها التي تضيف على لونها الخمري

 . بريقه من عينيها ذات اللون العسلي

يخرب بيت الكفره يا شيخ ، حرام عليك وقعت  -

 !قلبي 

بغير من الهوا اللي بيدخل جواكي بموت فيكي و -

ويعرف قلبك وبغير عليكي من الهدوم اللي 

 .بتلمسك ، وأنا مش قادر أمنعها 

 .ههههههه ، يبقى غيرتك دي هتموتني عريانة  -

 ..نرمين  -

 عم ؟ن -
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 تتجوزيني ؟ -

ن الرواية التي قضى هذا الجزء م لطالما أعاد قراءة

تقطرت دمعة حبيسة ، سنوات من عمره في كتابتها 

، قد سبقها قلبه  حطمت أغلال غروره وسقطت عنوة

تلك مجرد كلمات بجوار بعضها رض فلم تكن إلى الأ

مكونة لروايته بل كانت قصته التي استمدت خمس 

، انتهت بصبغة قلبه بالنيكوتين ره عم سنوات من زهرة

ع يتوق ، والذي جعله 61ـدمنه تحت سن الالذي أ

 حياته وراقه متخيلا  مستقبله لينزفه قلمه على سطور أ

ا على سنه وحالته متعدي  ، الزمن  ا كل قيودمعها كاسر  

والتي  المادية والاجتماعية ، عاشق لأحلام المراهقة

 .الذهبي ذلك الخاتمتخلت عنه في أقرب محطة ، مقابل 

 ؟... محمد  -

  .. يالا اصحى -

ا إطاره الإسمنتي الذي لفحه شعاع فتح جفنه كاسر  

ا إلى الواقع ليرى الضوء المتسلل خلسة إلى عينه عائد  

 .يده هاتفه المحمول  أخاه يقف أمامه وفي

 .عمال بيرن عليك " آدم.. "بني  خد يا -

 آدم مين ؟؟ -

 !وأنا إيه عرفني  -

 .هات  -
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واسم  لى رقمتفه وأطال النظر إلى شاشته وإأخذ ها

ا تلك كر  المتصل الذي حفظ أرقامه عن ظهر قلب متذ

زادت ف، فارقها منذ لحظات  الملحمة العاطفية التي

هل كان في الواقع وانتقل إلى حلم ؟ أم كان .. حيرته 

  !لى الواقع ؟في حلم ورجع إ

 ...خيه فتأكد من خروج أ، تكرر الاتصال 

 ..ألو  -

 يه يا محمد ، ما بتردش ليه ؟إ -

 !نرمين ؟ -

 .آه يا محمد  -

تعالى ضحكه حتى كاد أن يتسع شدقه دون سبب ، مما 

 .أدى إلى غضبها فكادت أن تغلق الخط لشدة غضبها 

 .يه استنى بس أصلك ما تعرفيش بضحك على إ -

  ! معاك طيب ضحكني -

شرع في إعادة الحلم لها ، واستمرت المكالمة حتى 

ا المكالمة بأ فرغت بطارية ات جمل كلمالهاتف ، منهي 

ذلك الحلم مرة لى ا ألا يعود إكمل نومه متمني  الحب وأ

ا هم الثانوية العامة ويومه الشاق في اليوم متذكر   ثانية

 . التالي
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تمر الأيام ، وبعد أن كانت تجمعهم الثانوية فرقتهم 

صل بينهم تأكله فئران الزمن وظل حبل التوا الجامعة

ا متعللا  بأ حتى أتى ه في ناليوم الذي انقطع فيه نهائي 

مصلحة كلا الطرفين ، وظلت الأمور عائمة على مياه 

الأمل الضحلة حتى وصل إلى شاطئ الواقع الذي طالما 

الرياح  ، ولكن لا تأتيليه تمنى الغرق وعدم الوصول إ

، وانتهى بأنها كتبت كلمة النهاية لتبدأ بما تهويه القلوب 

موقعة بذلك الطوق المعدني الذي حطم قصة أخرى 

ا أ ، ما أسعدها ليطوق القلوب قبل الأصابع كثر مقلوب 

ا حتى أصبحت  وانتهى به الحال إلى قراءة روايته مرار 

ا   .نار الهجر رماد 

 ؟؟ ..محمد  -

 ..اصحى يالا  -

 !فتح جفونه ليرى ما لا يصدقه عقل بشري 

♣♣♣  
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 الفهرس

  

 2 -------------------------- الناس بين – حافظ أحمد

 3 ---------------------------------------------- ليلً  الباقون

 6 -------------------------------------------- الشبابيك خلف

 22 --------------------------- انتظار – غريب أحمد

 33 ----------------------------------------------- انتظــار

 21 --------------------- الحب شريعة - مرسي إيمان

 31 ------------------------------------------- الحب شريعة

 52 ------------------------------------------ سادة يا هؤلاء

 43 ------------------ بالصدفة خيانة - درويش إسلام

 33 -------------------------- عجز – ريالقط عمرو

 52 -------------------------------------------------- عجز
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 34 ------------------- الموت حافة على – هيبه فداء

 25 --------------------------------------- الموت حافة على

 25 --------------------------------------------- قوية كوني

 12 -------------------------- نوستالجيا - سالم كريم

 65 -------------------------------------------- ميلدي يوم

 45 -------------------------------------------------- حنين

 81 ----------------------- الواقع حلم – راتب محمد

 41 --------------------------------------------- الواقع حلم

 14 ---------------------------------------- الفهرس
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